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        فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ،ونحضكم عليه ، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغيره.
      

      
        هنا التنديد واسع النطاق ، فالأمر لا يتعلق فقط بمقتل الخليفة ، بل يتعلق بكل مناخ الفوضى والإثم الذي يحيط به : انتهاكات كل ما هو محرّم ومقدس في الإسلام ، وإلحاق الأذى والعنف بأهل المدينة . لا بد من إصلاح كل هذا الفساد الكبير والمتعدّد الأشكال . إن مفهوم الإصلاح القرآني يتضمّن كل هذا وكثيراً من الأمور الأخرى : العمل لأجل الخير ، التوسط بين طائفتين ، وإعادة البناء . لم تنحبس عائشة فى مطلب بسيط جدا - الثأر لعثمان - ، إذ أنها تنظر إلى ما فوق : مصالحة الأمة مع ذاتها ومع أوامر الله ، من خلال القضاء على ذلك الشرّ الذي تسلّل إليها ، ومن خلال رأب الصدع وسد الثغرة في داخلها . كيف ؟ " بالمطالبة بدم عثمان » : لم ترد كلمة (اثار) ذات الآثار السابقة للإسلام . المطلوب هنا القيام بعمل عدل أراده الله : «النفس بالنفس ) يقول القرآن الذي استرجع تشريع القصاص فسوّغه بما يرفعه أي العدل ومشيئة الله . وتعهد طلحة والزبير بتبيان الأمور وتخصيصها : فراحا يطالبان بالإصلاح بالنسبة إلى دم عثمان ، ولم ينكرا عليّاً إذا لم يحل بينهما وبين القتلة ، على الرغم من كون بيعتهما قد تمّت عنوة ، وبالتالي كان الهدف ، عينيا ، ملاحقة قتلة عثمان وقتلهم ، أينما وجدوا وفي البصرة أولاً. توضح الخطاب فى خلال المجابهة التى دارت فى المزبد ، ساحة البصرة الكبرى ، الخارجية بالنسبة إلى المدينة – المعسكر، المعدّة للأضطلاع ، لاحقاً، بدور أساسي كمهرجان للشعراء . لقد قرّر الوالى عثمان بن حنيف التمسك بولائه لعليَ ، وتجييش الناس وتعبئتهم حوله إلى أقصى حد ، ومنع دخول جماعة عائشة الى المدينة بقوة السلاح . وقف مع رجاله فى المربد ، ممسكا
      

      
        بـ « أفواه السكك » ، وكانت عائشة وجماعتها فى مواجهته . وقد انحاز بعض أهل البصرة، الى صفوف عائشة ، إذ كان الوالى بعيداً جداً عن التمكن من تجييش كل الناس ، وكان قد اعتزل رؤساء التجمعات القبلية الكبرى - بكر، تميم ، عبد القيس . وهكذا كان ثمة مواجهة بين بضعة آلاف من الرجال من كل جانب ، إنها مواجهة لا تزال سلمية وخطابية ، لكنها مع ذلك تنتشر من خلال الاهتياج والاضطراب والحراك الجماهيري . الجمهور يصغي للحجج ، فيتكلم طلحة أولاً ، ويسترجع موضوع العدوان على عثمان وعلى البلد الحرام ، ويضخم فضيحة الإثم و لا (يطالب بدم عثمان ) ، ويوضح أنَّ في ذلك اعزازاً لدين الله وسلطانه . أما فى خضوص دم الخليفة . المقتول ظلماً ، فإن الاصلاح لن يتم إلا بتطبيق حدود الله ، فالمرجعية إسلامية لأن الله أمر بقتل كل قاتل ، وهذا واجب قرآنى مفروض على كل مسلم ، وهو أيضاً واجب سياسى ، إذ أن الأمة ستستعيد ، من خلال القصاص ، تماسكها وقوّتها وسلطتها . فالإسلام هو الذي أعطاها النظام والانضباط وملك العالم . أما إذا اجترا الناس على قتل إمامهم كلما وجّهوا إليه تهمة ، فإن نظام الإسلام سيتفكك ، وكذلك ستتكلم عائشة خلال اجتماع المربد هذا وغطى
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        صوتها على لغط الحاضرين ، فاسترجعت المواضيع السابقة ، مضيفة أن القتلة انتزعوا من عثمان توبته ، ثم اعتدوا عليه تمهيداً للوصول إلى قتله ... وعلى الفور فعلت تلك الكلمات فعلها . انسحب قسم من المقاتلة الذين كانوا مع الوالى ، وانضموا إلى صفوف عائشة . ودارت المجابهة لغير مصلحة الوالي . وفي الغد تحوّلت الى مجابهة مسلحة، ليس في المربد ، بل في إحدى ساحات البصرة الکبری في الاطراف، حیث ستبنی دار الرزق، هري المدينة - المعسكر. كانت معركة حقيقية منتظمة، وقع بها قتلى وجرحى، خصوصاً من جهة الوالي(1). ثم أعلنت هدنة ووجدت صيغة وفاق ، تتعلق بإرسال رسول إلى المدينة " للتحقق مما إذا كان طلحة والزبير قد بايعا علياً كما يزعمان بالإكراه والقوّة ، فإذا كان هذا الأمر صحيحاً، فما على الوالى إلا أن يخلى لهما الساحة ، وإذا لم يكن صحيحاً فما عليهما إلا الرحيل . ونقلت هكذا المشكلة من مكانها ووضعت على أرضية أخرى فى مجال السلطة الشرعية وواجب طاعتها . لا يهم صحة أو عدم صحة ادعاءات الثلاثي ، عائشة ، طلحة والزبير ، إذ هناك معادلة أخرى فى القضية لها الأولوية الكبرى: البيعة لأمير المؤمنين ، أساس نظام الأمة ووحدتها، فإذا كان طلحة والزبير قد بايعا طوعاً، فلن يتبعهما أحد فى عملهما الانشقاقي . وبوجه عام ، سيحدد علي باستمرار موقفه على أرضية شرعيته بالذات ، فعلى الذين بايعوه أن يحترموا بيعتهم ، وعلى الذين لم يبايعوه بعد ، أن يبايعوه ، وإلا فلن يبوءوا إلا بالحرب. ويدخل طلحة والزبير في هذا المنطق: لا يجوز أن ينال شيء من سلطة الخليفة ، ولا يجوز التساهل مع أي انشقاق ، انهما قابلان لذلك لأنهما يطالبان بدم عثمان . إنما لا يعترفان بعليَ الذي انتزع منهما البيعة بقوة السيف ، فهي بالتالي بيعة لاغية وغير قائمة . في وقت لاحق ، في أثناء كتابة وثيقة التحكيم في صفين ، سيرى عليَ نفسه مكرها على التنازل عن صفة أمير المؤمنين ، اذ قال له خصومه لا لو عرفنا لك هذا الأمر لما قاتلناك ) .
      

      
        
          وعاد الرسول من المدينة مؤكداً أقوال الصحابيين ، وبالتالى ، صارا يملكان حق التصرف لأجل رفعة الأمة ونهوضها . من الممكن أن تكون هذه الرواية موضوعة تماماً(2)، ولكنها تبيّن رمزياً، عندئذ، أن سجالاً قد دار ، في مجال معين من الوعي الإسلامي ، بين الشرعية من جهة وبين صحية المطالبة بالثأر من جهة ثانية .
      

      
        غير أن الوالي رجع عن تعهداته، إذ كان علي قد ترك المدينة قبل أن يصلها الرسل المحققون. كان فى ذي قار بين الكوفة والبصرة، ساعيا لاجتذاب مقاتلة الكوفة إلى جانبه ، ولتكوين جيش لنفسه ، ووبّخ عامله صراحة في رسالة بعثها إليه ، لكونه انجرّ إلى هذه المكيدة ، متناسياً أن الرجل لم يتقبلها إلا لأن عليّاً تأخر في القدوم شخصياً للدفاع عن
      

      

      
        	
          
            الطبري . ج 4 ، ص 446 : انساب ، ج ۲ ، ۱ ، ص ۲۲۷ .
          

        

      

      
        (2) سيف ، عند الطبرى ، ج 4 ، ص ٤٦٧ ، هو المصدر الوحيد الذي يروي تلك العملية على هذا النحو : البلاذري ، ج ٢ ، 1 ، ص ٢٢٧ ، يتحدّث فقط عن هدنة حتى وصول علي إلى البصرة .
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        سلطته وعن وحدة المسلمين . كان الوالى يريد أن يكسب الوقت ، منتظراً بلا أمل ظهور علىٌ الذي ربما كان في إمكانه إنقاذ الموقف . ولم يكن تحت تصرّف الوالي قوى كافية لدفع جيش عائشة وطرده نهائياً خارج البصرة، ولم يكن في إمكانه استنفار اكثرية المقاتلة المؤتمرين بأمر قادتهم التقليديين - رؤسائهم - والباقين في حالة ترقب . وكتب علي في رسالته الى الوالى ما يلى : « والله ما أكرها الا كرهاً على فرقة ، ولقد أكرها على جماعة وفضل ، وإن كاناً يريدان الخلع فلا عُذر لهما ، وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظرا » . انه محق من وجهة نظره ، التی هی وجهة نظر شرعیة سلطته . فقد اکره طلحة والزبیر علی البيعة ، وهما من أشد الصحابة طموحاً، لاجتناب الانشقاق والفتنة . وهو ذاته لم يُكره على البيعة فى عهد أبى بكر، وبعدما أنتخب عثمان ، لم يجد نفسه مهدّداً بالقتل لو أبدى أية مقاومة ؟ هناك قاعدة معينة للعبة الخلافة الأولى ، وهي أن تكون البيعة بالإجماع وان يكره عليها المعارضون ، إذ كان الأساسي أن تعطى البيعة ولو شكلاً ، وعندئذ لا يعود من الممكن التراجع عنها . وهكذا، كانت مبادرة طلحة والزبير ( تحقيق ، الخ.) ترتدي رداء البدعة ، فمما له دلالته أن يكون على مشغولاً بهاجس خلعه ، ومما له دلالة أكثر هو عدم إقدام طلحة والزبير، بعد التحقيق ، على مبادرة خلعه . لقد اكتفيا بمواصلة المطالبة بدم عثمان، لا أكثر. لكنهما مع ذلك أخرجا الوالي من قصره بعملية انقلاب واستوليا على السلطة فى البصرة. من الآن فصاعداً، صارا سادتها فى تنفيذ برنامجهما : ملاحقة قتلة عثمان ، معاقبتهم وفقاً لحدود الله ، وزرع هذا الميل الانتقامي أينما وجدا. كانت مسألة السلطة العليا مغيبة : فلم يعلنا خلع على كما لم يعلنا نفسيهما خليفتين ، كانا يكتفيان بدورهما كمنصفين ، يرميان إلى إصلاح الأمة . ويتعين الاعتقاد أنهما كانا فعلا مسكونين بهذا الميل ، إذ أنهما انقاد اوراء جنون مميت ، وراء سكرة اهدار للدماء دون أي اعتبار لغضب القبائل، ويتعين تصديقهما أيضا لأنهما ما كانا يبحثان عن اللعبة الدبلوماسية، ولا يسعيان وراء تحالف مع معاوية، مثلاً، ضد علي. وكانا مع عائشة لوحدهما يشعران أنهما مستودع ثأر الله. فبعدما ذبحا جيشاً صغيراً من سبعين مقاتلاً. هاجموهما في عمل من أعمال التدمير الذاتي ، الذي ينبغي أن نرى فيه التظاهرة الأولى للأسلوب الخارجي ، طلباَ من القبائل أن تسلّمهما قتلة عثمان ، أي كل أولئك الذين اقتحموا المدينة قبل مقتله ، وأجابت القبائل طلبهم . فجرى قتل ستمئة رجل لم ينج منهم سوى رجل واحد . وهنا نجد توسيعا رهيبا لمفهوم « القتلة ) بحيث شمل كل أولئك الذين قاموا بالاقتحام : فلنتذكر أنهم كانوا 1800 رجل . إنه مسعى أعمى ، لم يقم أي تفريق في درجة المسؤولية ، وهذا غلؤ يدينه القرآن ذاته الذي يأمر بالاعتدال في القصاص ، وأن موجة الدم هذه سوف تؤدي مباشرة إلى التسبّب في الحرب الأهلية ، وإلى تصليب المواقف ، حتى في البصرة ، جعل هذا قبائل برمتها تنفر من قضية كانت تبدو مبرّرة في البداية، فقد رفضت قبيلة بني سعد من تميم – وهي عثمانية في الأصل ـ تسليم أحد أبنائها وقرّرت أن تكون محايدة في النزاع
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        الذي كانت تلوح تباشيره ، و لا غضبت ،(1) عبد القيس التي لم تنكث أبداً بيعتها لعلي ، بعدما فقدت الكثيرين من أبنائها . وبما أنها قد حرمت من أرزاقها ومن العطاء ، فقد نهبت بيت المال وخرجت من البصرة مع كثير من البكريين لكي تنضوي تحت لواء عليَ.
      

      
        
          والحال ، فإن عائشة ، طلحة والزبير ، ثالوث الغضبة الإسلامية ، ما كانوا يعتقدون أن مهمتهم تنتهي عند البصرة ، فلم يكن هدفهم الاستيلاء على مصر ، بل تطبيق كتاب الله عملاً بأحكامه وتعاليمه نحو الشريف والوضيع ، نحو العدد الكبير والعدد الصغير. كما أنهم أرسلوا رسلاً إلى كل مكان ، الى أهل الشام وإلى أهل الكوفة ، إلى أهل اليمامة كما إلى أهل المدينة ، يحثونهم على الإسراع في تطبيق حدود الله على القتلة ، وعلى عدم مساعدة أولئك الذين يحمونهم ويدافعون عنهم ، أي عدم مساعدة علي . كانوا يقدّمون أنفسهم كحماة لواء التشدد فى الموضوع الدينى ، وكمنفذين للشريعة الالهية، وبالتالي كانوا حملة أيديولوجيا وأصحاب استراتيجيا تستهدف الأمة كلها، قد تؤول لو نجحت ، إلى السلطة العليا . لكنهم ظلوا محصورين في أفق البصرة ، التي لم تكن تسير كلها وراعهم ، حتى وإن كانت أكثريتها قد بايعتهم لكن فقط على المهمة المحدودة والمحدّدة التي كانوا قد اخذوها على عاتقهم . وبقى معاوية أصم الأذنين وظل متربصاً، واستمرت المدينة موالية للخليفة ، أما الكوفة فكان لا بد لعلي من الحصول على تأييدها .
      

      
        منعطف حاسم ، الكوفة إلى جانب عليٌ
      

      
        من الممكن أن تختصر في عدّة كلمات القراءة الأولى لحدث استئثار علي بدعم الكوفيّين : لم يكن أمام علي من خيار آخر سوى جعل الكوفة تقف إلى جانبه ، نظراً لأن خصومه كانوا قد تمكنوا من السيطرة على البصرة ، وهذا الاختيار سيكون مثقلا بالعواقب والنتائج بالنسبة إلى المستقبل لأن الكوفة ستكون رحم التشيّع وحصنه الحصين ، وأخيراً لأن خروج علي من المدينة يتضمّن الخروج النهائي لمؤسسة الخلافة من الجزيرة العربية . إذن يتعلّق الأمر بلحظة حاسمة ، لكن نظرة كهذه ، مطلة من أعلى ، شاملة ، مسقطة على المستقبل البعيد ، من شأنها أن تجعلنا نغيب المفاتيح التفسيرية الجوهرية بالنسبة الى المستقبل القريب ، أي مجرى الفتنة ذاتها . هذا فضلاً عن كون تشيّع الكوفة ، المتنامي ببطء ، والمتطوّر بحكم التضاد والتناقض ، لا يمكن تفسيره إلأ بطريقة ديالكتيكية وليس بمقتضى مبدإ خطى ، فلا يجوز أن يغيب عن البال أى عنصر من التركيبة ، ولا يمكن: أن نضيع الخيط التاريخى ، لا سيما وأنّ الظروف التي أحاطت بعملية اجتذاب الكوفة هى ظروف أساسية ، ذلك لأنها تكشف معاندات ومقاومات بنيوية
      

      

      
        
          (۱) الطبري ، ج 4 ، ص 472 .
      

      
        153داخل الكوفة ، لن يتخطاها على أبداً ، وتفسر فشله وفشل ذريته ، الذي بدوره سيؤثر على بنية التشيع ذاته في المستقبل لأن التشيع سيتغذى من الاحباط بكلام آخر. إن الكوفة المغوية والتي تقاوم الغواية في أن ، إنما توضح أمورا كثيرة وهنا يرتدي كل حدث أهميته وحجمه.
      

      
        " عندما علم على أن الثالوث المنشق ، عائشة ، طلحة والزبير ، كان متوجهاً إلى العراق ، سارع إلي مغادرة المدينة ليعترض سبيلهم ، كما يقول لنا سيف ، على رأس 700 رجل مجهزين بقليلا. من كان أولئك الرجال ؟ من المهم أن نعرف ذلك لأنهم يشكلون النواة الأولى لأنصاره . يقول سيف(1) أيضاً لا من البصريين والكوفيين ، أي من قتلة عثمان : ويقول أبو مخنف(2) من « الأنصار » . وكلما هبطنا في الزمان وراجعنا المصادر الثانوية ، لاحظنا إلحاحا متزايدا على العدد الكبير من الصحابة الخارجين مع علي أو المنضمين إليه لاحقاً للاشتراك فى معركة الجمل. والأرقام المعطاة هى : ثمانمائة من الأنصار و أربعمائة ممن شاركوا فى بيعة الرضوان ، حسب خليفة بن خياط(3) : عدد كبير من الصحابة فيهم عمَّار ، حسب المسعودي(4) : أربعمئة من الصحابة حسب اليعقوبى(5) ؟ وهناك لائحة إسمية كاملة يعرضها تاريخ الخلفاء(6) المجهول المؤلف : تسعمائة حسب سنط بن الجوزي(7) . كان هناك اعتقاد أن الحضور الكثيف للصحابة من شأنه إضفاء الشرعية على علي وعمله ، وأن يمدّه بضمانة الميتاتاريخ النبوى . وفي ما بعد ، لا بدّ أن هذا الحضور ، الحقيقي أو الزائف ، قد طرح مشكلة على الوعي الإسلامي ، إذ أنه كان قد أثار جدلاً : فيقدّم لنا الشعبي وهو يقسم أنه لم يكن في الجمل أكثر من أربعة صحابي في الجانبين : علي ذاته ، طلحة ، الزبير وعمّار(8) . في الواقع ، من الراجح أن علياً حظي بدعم الأنصار الذين عيّن بعضهم في معظم مراكز الولاة الأساسية ، في البصرة والمدينة ومصر، وكان ذلك بدعة بالنسبة إلى سياسة سابقيه ، حتى وإنَ كان عثمان قد أحاط نفسه، هو أيضا ، بقسم من خاصة الأنصار ، دون أن يمنح لهم مع ذلك مناصب رسمية . ولا بد أن نلاحظ أنّ عليا ، فى البداية ، لم يمنح شيئا من هذا للمتمرّدين ، وهذا أمر ملىء بالمعنى أيضا . فقد كان يريد أن يوازن نفوذهم الفعلى ، وأن لا يظهر أنه رهينهم كثيراً، وأن يتخذ مسافة ازاء الثورة ، وأن يبقى فى حلقة الصحبة التقليدية ، التى لم يتمكن من أن يجتذب منها إلى جانبه إلا وجهاً واحداً، واجهة الأنصار وليس المهاجرين. الأنصار يمثلون كتلة، بينما
      

      

      
        (۱) المصدر السابق ، ج 4 ، ص 455 .
      

      
        (۲) انساب ، ج ۲ ، ۱ ، ص ۲۳۳ .
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        (۷) سبط بن الجوزي ، تذکرة الخواص ، طهران ، ب. ت. ، ص 66 . (۸) انساب ، ج ۳ ، ۱ ، ص 267 : خلیفة بن الخیاط ، ج ۱ ، ص 166
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        كان عدد الآخرين قليلا. إنهم كتلة لم يبرز منها سوى عدد صغير من الوجوه، أي من الصحابة الذين لهم اسلام قديم، الذين لم يغمرهم النسيان أو لم يموتوا. إن ربع قرن من الحكم القرشي ، ومثله من الجهاد ، محا من الذاكرة ومن الحياة الأنصار الذين كانوا قد شاركوا في بدر وأحد وفي الأعمال الكبرى الأخرى للمأثرة النبوية . فلم يبق منهم سوى عدة وجوه، بينهم عدد من العثمانية ومن وراء ذلك ، جماعة تحدّدها التاريخية والإثنية . فالأنصار كلمة لا تعني الصحابة بالضرورة ، ولم يكن جميع الصحابة متساوين . فقد كان الكثيرون منهم قد انسحبوا عن المسرح مع وفاة النبى ، وهذه الملاحظة تصبح على المهاجرين ولو بدرجة أقل . هذا يعني بكل تأكيد أنه كان لعلي في المدينة ، في البداية . أكثرية ساحقة إلى جانبه من الأنصار المجهولين . من صحابة مغمورين ومنسيين ، وأخرين لم يكونوا منسيين، ومن أبنائهم، وربما اختلط بهم ممثلو جماعة المهاجرين البدو المقيمين في المدينة منذ عصر النبى . إنهم مئات على أقل تقدير، وربما أكثر. من هذه النواة ، برز فقط أولئك الذين حظوا بأمرة أو قيادة ، وقد استطاعوا على طريق التأطير أن يكونوا ذوي فائدة معينة له ، لكن أغلبهم جرّدوا من مناصبهم فيما بعد . بوجه خاص ، شكل وسط الأنصار ضمانة معنوية لعلى فى مواجهة عداوة أو ابتعاد أكثرية المهاجسرين ، والتباس القرّاء ، وكراهية القرشيين المتحالفين مع الأمويين والنفوذ الكبير لـ « أم المؤمنين » ، عسكرياً، ما كان بمستطاعهم أن يكونوا سنداً قوياً، ما عدا قيس بن سعد ، وسياسياً، يتعلّق الأمر بوسط فقد المبادرة التاريخية وكل مشاركة حقيقية فى القيادة ، بحيث أنّ المصادر حتى الأكثر ميلا إلى على ، التى تصرّ على تضخيم عددهم ، تجعلنا نشعر في معرض كلامها على الأنصار، أنهم فئة سلبية منقادة وراء علي ولا تفيد إلا في الشهادة على استمرار علاقة حيّة مع إرث رسول اللّه وسنته . وبالتالي فهذا حضور رمزي لتلك النواة الأولى أكثر مما هو حضور حقيقي ، ويتناقص على أرضية الواقع كلما توغل علي في مسيره الى العراق مسيراً دون رجعة. في المقابل ، كان أهل الأمصار ، من كوفيين وبصريين ، محدودين عند الانطلاق من المدينة ، ببضع مئات ، بمئتين أو ثلاث ، إنما سوف يزدادون عدداً واهمية حقيقية إلى أن يشكلوا كل جيش علي تقريباً. لا بدّ أنّ أكثرهم عادوا إلى أمصارهم. فلم يعد هناك ذكر عن المصريين، مرتكبي القتل بالذات. ولا بد من الاعتقاد أن البصريين قد عادوا على أعقابهم إذا سلمنا بأن الثالوث المنتقم قد أبادهم ، ما عدا واحداً . ونجد واحداً من رؤسائهم ، الحكيم بن جبلة ، في المدينة ، وهو يجرّ الزبير إلى البيعة ، وها هو ذا في البصرة مع جماعة تحارب بشراسة وضراوة ضد عائشة ، وتقاتل بيأس حتى الموت ، دون أي ارتباط بالوالي . منطقياً، من المفترض أن لا يكون الى جانب على سوى أهل الكوفة ، من بقايا الجماعة الغازية للمدينة ، وهم عدد صغير يقوده الأشتر ، تلك الشخصية المرموقة كمحرّض ومنظم، وكسياسي دون أي شك . وقد صار مؤيداً متحمساً لعلى ، بعدما أسهم فى فرضه كخليفة وفى دعم سلطته : وسوف يأخذ دوره بالتعاظم من الآن فصاعداً لأن الكوفة دخلت بقوة في لعبة عليَ.
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        هناك كثير من الأمور الغامضة تحيط بمسيرة علىَ ، من المدينة إلى البصرة ، التى تعتبر أيضاً مسيرة إغواء للكوفة. مادياً، كان الخليفة يسير فعلا نحو البصرة ، لكن عينيه كانتا تحذقان في الكوفة . من هنا هذه
      

      
        ( المسيرة ) المتعرّجة ، الملتبسة ، المزدوجة ، التي جعلته يقطع طريق الكوفة ، مرحلة مرحلة ، ثم يفترق نحو موقع وسط بين الحاضرتين : من الربذة الى فيد ، ومن فيد الى الثعلبية ، ثم من هناك إلى ذي قار . إن هذه المسيرة ، والانتظار ستة وعشرين يوماً في البصرة حسب سيف(1)، انتظار الرسول الذي أرسل إلى المدينة ، انتظار قدوم علي ، إن كل هذا جعل مستشرقة(2) تقول : . في خلال ذلك الوقت ، كان علي في ذي قار يفضل أن يكسب الكوفة إلى جانب قضيته . . وهكذا فالمرجح أنّ علياً لقد اختار عدم التدخل في البصرة قبل أن يضمن تأييد الكوفة وقبل أن يكون أداة قتالية ، أو . أن المشيئة الإلهية كانت تريد ، آنذاك ، أن يعقد صداقته أولاً مع الكوفة ، وأنَ يوقف مسيرته نحو البصرة حيث من الممكن أن يكون ظهوره وحده كافياً لتغيير وجه الأمور ولتجريد خصومه من سلاحهم . وصحيح أنَا عندما نقرأ رواية سيف حول مسيرة علي البطيئة جداً وهي الرواية الوحيدة المفصلة التي في حوزتنا وما يقوله لنا عن الانتظار اللامتناهي ، فإننا نأخذ بالتفكير : لكن ماذا يفعل عليَ ؟ لماذا لا يأتى ؟ ربما بضع كلمات منه وتعود البصرة إليه ويتم تجنب الحرب الأهلية، فهو ، الخطيب المفوّه ، الإقدام المُجسّد ، هل كان يخشى مجابهته بالكلام أو الأفكار أو بالسلاح ؟ هل كان من الضروري تجييش جيش كبير ؟ نأخذ بالتفكير على هذا النحو، لأنه ليس من السهل كثيراً شطب رواية سيف(3) بجرّة قلم ، روايته الممتلئة ، الغنية بالمضامين لدرجة أنها فى صميمها أكثر إغراء للمؤرّخ المحروم من المعلومات ، من إشارة البلاذرى(4) المتماسكة بشكل هزيل . في الواقع يزركش سيف روايته بشكل رائع . فلنتابعه قليلا كما نتابع سراباً، طالما أنّ من الصعب أن نضخي بهذه التفاصيل المتشابكة ، بهذا اللون من الحيوية الذي يسم كتاب سيف الذي لا يجوز أن ننسى أن موضوعة « مسير عائشة وعلي ، تشكل موضوعيه الأولين .
      

      
        غادر عليَ المدينة كمطارد ، خفيف وسريع ، وكل ما يعلمه أنَ الآخرين رحلوا إلى العراق ، عسكر حول مكة وحط رحاله في الربذة ، على مسافة أربعمائة كيلو متر من مكة ، على طريق العراق الكبرى . وهناك ، علم أنهم غذوا في مسيرهم ، وأنهم كانوا يقصدون البصرة . لا فسري بذلك عنه وقال : إن أهل الكوفة أشد إلي حباً ، وفيهم رؤوس العرب واعلامهم . فكتب اليهم : « إنني قد اخترتكم على الأمصار وإني بالأثرة . . وأقام في الربذة لأجل معين . ويتابع سيف روايته . من الربذة ، أرسل علي رسولين الى الكوفة .
      

      

      
        (۱) الطبری ، ج : ، ص ۷۳؛ .
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        (3) الطبري ، ج ؛ ، ص ۷۷؛ وما بعدها
      

      
        ( 4) ملخصا ابا مخنف : انساب ، ج ۲ ، ۱ ، صص ؛ ۲۳ - ۲۳۵ .
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          محمّد بن أبي بكر ومحمّد بن جعفر ، ورسالة تدعو الكوفيين للانضمام إليه : « كونوا لدين الله أعواناً وأنصاراً وأيدونا وانهضوا إلينا فالإصلاح ما نريد لتعود الأمة إخواناً... . وفى الربذة أيضاً، تهيّاً وتلقى تعزيزات من المدينة . ثم تلا ذلك خطبة رائعة لعلى ، مفعمة بالإيمان والأخلاق ، استشرافية أيضاً من حيث أنها تتنبأ بانقسام الأمة الى فرق ، وبالانقسام المقبل لاتباعه ذاتهم ، وتتكرّر مرارا على لسان أمير المؤمنين كلمة أمة ، النادرة الاستعمال آنذاك ، وكلمة إصلاح
         .
      

      
        يجعله سيف يغادر الربذة مع وحدة صغيرة من سبعمائة وستين رجلاً ، منظمة كجيش ، مع طليعة وميمنة وميسرة والراية بين يدي ولده محمّد بن الحنفية ، الذي سيرفعها في الجمل . صورة هذا الرحيل جميلة . كان راجز علي يسير أمامه . كان يقرأ وينشد : « وأمير المؤمنين عليَ على ناقة له حمراء يقود فرسا كميتاً، . كان يسير نحو البصرة . غير ان المراحل التي جعلوه يقطعها كانت مراحل المسير من مكة إلى الكوفة وليس إلى البصرة . كل هذا يطرح علينا مسألة . لكن لا بد من الدخول في منطق سيف : كان عليَ يسير حقاً نحو البصرة ، نحو خصومه ، ولكن من طريق الكوفة بالاقتراب منها إلى أقصى حد، ليحظى بتأييدها. ها هو في فيد، أرض بنى أسد، مثل سعد عند قدومه من المدينة إلى القادسية . ومجدّداً، يكرّر تمسكه بالإصلاح . ويتواصل الارتحال . فيعسكر في الثعلبية ، بعدما قطع أكثر من ثلثي الطريق من مكة إلى الكوفة. هناك علم ما كان يدور في البصرة ، أي استيلاء طلحة والزبير على السلطة ، وقتل حرس الوالي ، وإذلال الوالي وطرده(1) . أخيرا ، ها هو عليَ في ذي قار ، في مكان ما بين الكوفة والبصرة ، في ما وراء الفرات بالقرب من المستنقعات الكبرى ( البطيحة ) ، في قلب العراق حسب الجغرافي المتأخر ياقوت ، الوحيد الذي يهدينا في هذا الموضوع . ولكن كانت ذوقار ميدان معركة شهيرة قبل الإسلام بين العرب والفرس ، وان سياق هذه المعركة يدعو إلى الظن أن المكان المزعوم يُفترض أنه يوجد على تخوم الأمبراطورية في السهوب ، من جهة الحيرة ، كما أنّ إشارات سيف العابرة تسير في هذا الاتجاه . ففي ذي قار، لم يكن علي قد تلقى بعد أي خبر من رسوليه إلى الكوفة ، وفي المقابل استقبل عامله عثمان بن خنيف وعلم بتذبيح - القتلة . وبغضب عبد القيس ، وخروجها من البصرة وانتظارها عليّاً « على الطريق ، . هنا ينضم سيف إلى بقية الإخباريين ، إذ أن الجميع متفقون على القول إنّ عليّاً أقام مطولا في ذي قار استعداد المجابهة عائشة وطلحة والزبير بطريقة أو بأخرى . وهنا أيضا لا بد من مواجهته بالمصادر الاخری .
      

      
        بالنسبة إلى البلاذري ، الذي يسترجعها باختصار(2)، لقد دار حقاً صراع وهدنة في البصرة ، غير أن طلحة والزبير ، حين خشيا من وصول علي ، سارعا إلى القيام بانقلابهما
      

      

      
        	
          
            الطبري ، ج4 ، ص 481 : أهين الوالي بنتف شعر وجهه كلّه وكاد أن ينتهيريه الأمر إلى القتل.
          

        

      

      
        (٢) يستند في الواقع بشكل أساسي إلى ابي مخنف الذي يتجاهله الطبري تجاهلا شبه تام في هذه المرحلة
         .
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        واستوليا على السلطة في المصر . هنا ، لا رسول إلى المدينة ، وبالتالي سرعة في العمل . فسرعان مـــا تبلورت الأمور وتوضحت ، وليس بعد ستة وعشرين يوماً من الانتظار والمراوحة . ودائما عند البلاذري ، يؤكد أبو مخنف أن عليا قد علم في الربذة ، المحطة الأولى بعد المدينة، بمجزرة عبد القيس وآخرين من ربيعة، وبالتالى علم بحالة متقدمة لتطور الوضع بعد الاستيلاء على السلطة. أخيراً، لدى الطبري ذاته، يروي عُمُر بن شبة أن عليّاً استقبل عامله فى الربذة مغلوباً ومطرود(1). وإذا كانت الأمور قد دارت بسرعة كبيرة ، وإذا كان علي قد علم في وقت مبكر جداً بضياع البصرة ، فعندئذ يغدو مفهوماً أنه اخذ، منذ الربذة، يستعد للحرب ، مراهناً على الكوفة ، مرسلاً إليها الرسل .
      

      
        في الواقع ، يورد سيف الوقائع الخام بشكل غير صحيح ، وهي أكثر صحة وتحديداً في مصادر البلاذري المقتضبة . لكن هناك في روايته حقائق غامضة وعميقة ، لا سيما صورة العلاقة الصعبة التي كان يقيمها عليَ مع الكوفة ، واختياره الذي وقع عليها. إن مسيره ، مرحلة مرحلة ، نحو المدينة - المعسكر يوحى تماما أن عينيه كانتا منصبتين عليها . ولكن كونه لم يدخلها ، وميله عنها إلى ذي قار ، يبين أنّ هدفه يظل البصرة ، وأنه واثق تماما من دعم الكوفة فاكتفى فقط بارسال رسل لاستنفار الناس إليه . فلا يجدر بأمير المؤمنين أن يذهب بنفسه إلى مدينة – معسكر طالباً منها العون والمساندة . عليه أن يأمر ، من بعيد : ولا يليق به أن يظهر رهيناً لمحيطه الكوفي ، ولا رابطاً مصيره في وقت مبكر بأية خصوصية كانت . كما ان البلاذري ، من جهة ثانية ، يظهره ، على ذمة مصادره ، ليس مغتماً بل حانقاً على المتاعب التى أثارها الوالى أبو موسى الأشعري في وجه قيام أهل الكوفة ، وهى متاعب جرى تجاوزها بسرعة بعد إرسال ولده الحسن . فى نظر البلاذري ، يتعلّق الأمر بمسألة ثانوية ، جرى تجاوزها بسرعة . ويرى سيف عكس ذلك ، إذ يبرز الأمر، وينشىء مجادلات ومساجلات ، ولكن هناك أيضاً وبالأخص هنا ، يجب أخذه على محمل الجدّ ، لأنه لا يمكن أن نقرأ المستقبل وما سيطراً فى صفين إلا من خلال مؤشر الخيال التاريخى عند سيف . إن تردّد الكوفة ، الحقيقى والذي يخرجه هذا المؤرّخ إلى المسرح ، إنما يسترعى انتباهنا . ويبقى صحيحاً تماماً، في المقابل أنَّ اقتضاب البلاذري خادع ، لأنه يكتم مساجلات أساسية .
      

      
        هل ربط على مصيره بالكوفة عَرَضاً أم بحتمية تاريخيّة ؟ حتى الآن ، وفي البداية توحى المصادر وفى مقدمتها سيف ذاته ، بنوع من اللامبالاة في علاقات علي بالكوفة. في خلال حصار عثمان ، كانت المصادر تذكر المصريين كمؤيدين لعلى ، والكوفة قريبة من الزبير والبصرة من طلحة . وفى اثناء مشاورات الثالوث المنشق فى مكة، يوحى لنا مجدداً بروابط الزبير مع الكوفة، وروابط طلحة مع البصرة - أحياناً مع قلب الأسماء - ويقع ابراز
      

      

      
        (۱) الطبری ، ج 4 ، ص 480 .
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        تردد معين ( الكوفة أم البصرة ؟) كما لو كان لا يوجد فرق بين المضى إلى هذه المدينة - المعسكر أو تلك . ولا تتركنا المصادر ، في أية لحظة، نظن بوجود أية علاقة حميمة أولى بين علي والكوفة ولا بوجود أي شكل من أشكال التوجه المسبق . ولكن ، عندما علم علي برحيل خصومه إلى البصرة ، يقال لنا انه اغتبط لذلك وأعلن تفضيله للكوفة . وما نقف عنده من كل هذا هو ان الأمصار لم يكن لها مرشح محدّد مسبقاً، ولم يكن لها رأي واضح ومؤحد . ومما له دلالته أن البصرة بايعت عليّاً بلا نقاش ، وأن الوالى سيطر عليها تماما منذ البداية، بينما رفضت الكوفة والي علي ، وتمسكت بواليها ، أبي موسى ، مع ارغامه على المبايعة . في ما يتعدّى البضع مئات من قرّائها الذين كانوا قد شاركوا في مقتل عثمان والذين كانوا على ما يبدو بلا سند وبدون أي دور قيادي، كانت البصرة مدينة هادئة، لأنها مكونة من مهاجرين قدموا متأخرين ومنقادين تماماً للرؤساء القبليين. كانت مستعدة لكل النداءات والدعوات، جاهزة لتقديم نفسها لكل سلطان يأتى فارضاً نفسه عليها، سلطان والي علي مثل سلطان عائشة، لاحقاً، نظراً لمقامها الرفيع ولحضورها على الساحة. أما الكوفة، كما رأينا، فقد كانت مؤدلجة أكثر وتتجاذبها عدّة تيارات . كانت قلب الثورة على عثمان. لا يشك ان قراءها، الحاضرين في المدينة، كانوا العنصر المسيس، المفكر، الذي فرض علياً وأوقف إعصار الثورة . لقد ربطوا مصيرهم بعلي، وكان لهم أذانهم وعيونهم وأنصارهم في الكوفة ذاتها . صحيح أنهم أقلية، لكنهم أفضل ارتكازاَ في مدينتهم من نظرائهم في البصرة . وقذر الظروف، سوف يضغطون لاجتذاب على ، صاحب الخلافة ، إلى مدينتهم . إنهم يراهنون على الشرعية الجديدة لحماية أنفسهم وبناء نظام سياسي يمكنهم ان تكون لهم فيه مكانتهم . ولكنهم ، مهما بلغ نشاطهم ، لم يكونوا وحدهم في الحلبة . أما عليَ فلم يكن راغبا في الانغلاق على حدة معهم . فقد كان معه أيضا الأنصار ، وفي الكوفة ذاتها ، القرّاء غير المتورطين في المقتل، قادة الفتح الأبطال المترفعون على المعمعة والذين كانوا قد فرضوه على أبي موسى، مثل هاشم بن عُتبة. إن محك الاستئثار بمساندة الكوفة سوف يبين القوى التي تخترق جسم المدينة، وتنافرها الأساسي، واصداعها القوية. كان رجل الكوفة المهم آنذاك، واليها، أبو موسى الأشعري. كان نفوذه كبيرا فيها، لأن الكوفيين قد اختاروه ليحل محل الوالي الاموي ، وفرضوه على هذا النحو على عثمان . مع ذلك ، لم يقطع أبو موسى الصلة مع هذا الخليفة الذي تلقى منه التولية ، وكان قد عمل الكثير لتهدئة عليان الكوفة . وهكذا طرح نفسه كوسيط وكرجل الاجماع . وتبنته الكوفة واتخذته أميراً عليها . وفى الواقع كان نفوذه وشعبيته صادرين" مما هو أبعد من ذلك ، فقد كان ، مع ابن مسعود ، المرشد الكبير الهادي إلى القرآن ، وكان صحابياً من الطراز الأول ، جامعاً الفضائل والخصال الإسلامية فى شخصه . وعندما وصل على إلى الخلافة ، رغب فى خلعه، لكنه لم يستطع , غير أن أبا موسى اضطر ، تحت ضغط قوى شديدة، أن يبايع عليّاً ووراءه كل المدينة - المعسكر . إنه تناقض الكوفة المتشبثة بأميرها والمحتوية في أن على قوى مؤيدة لعلي ! إنه تناقض مقبل على التفجّر ، الآن وقد كان علي يريد تعبئة أهل الكوفة
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        إلى جانبه . كان تحفظ الكوفة تجاه على هو فى المقام الأول تخفظ أبى موسى ذاته . فلم يكن عليَ ، منذ محطة الربذة ، غير البعيدة عن مكة ، حتى ذي قار ، بين الكوفة والبصرة ،قد توقف عن ارسال الرسول تلو الرسول إلى الكوفة، وفى المقام الأول إلى ابى موسى نفسه ، طالباً منه تجهيز الرجال . لكن ابا موسى كان يبدي معارضة كاملة . فكان يواجه طلبه برفض قاطع وفقال ، ضاغطاً بكل وزنه لكي يثني الكوفيين عن الانجرار لما كان يعتبره بمثابة فتنة لا (صماء عمياء ) . وتختلف المصادر حول اسم الرسل : محمّد بن أبى بكر ومحمد بن عون ، ثم ابن عباس واللأشتر ، وأخيراَ عمار والحسن بن علي (1) .او هاشم بن عتبة ، ثم ابى عباس ومحمد أبى بكر وأخيراً أيضا الحسن وعمَار(2).كذلك يُقال إن علياً كان قد خلع أبا موسى فى اثناء البعثة الثانية(3) ، غير أنَ مصادر أخرى تظهره واقفاً حتى النهاية ، معلناً دعوته للسلم في قلب الجامع الكبير ، واعظاً أهل الكوفة ، إلى أن أخرجوه عنوة من القصر فى نهاية المطاف(4) . لا تهمّ هذه التفاصيل . إذ أن ما يُحسب له وزنه أنه مثل بالنسبة إلى على عقبة كأداء ، مشكلة حقيقية ، وأنه شكل على الصعيد الايديولوجى وجسد تيار الاعتزال المحايد . ليس اعتزالا سلبياً وتأملياً لاجئاً إلى الصحراء ، ليس اعتزالا صامتاً مثل اعتزال سعد ، بل إيجابى وكفاحى ، مقاوم إلى أقصى حد . ماذا كان يقول لأهل الكوفة ؟ ستكون هناك فتنة مرعبة ، عمياء صماء ،
      

      
        « القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي خير من الراکب »(5). کان يقول أيضاً: «قد جعلنا الله عز وجل إخواناً، وحرّم علينا أموالنا ودماءنا ». وطلب منهم أن يغمدوا سيوفهم إلى أن تتجدد الوحدة وتزول الفتنة . من أية أعماق كان يأتى هذا الصوت ؟ من شعور حاد بمسؤولية « أصحاب محمد ) في تمييز الحق والتعبير عنه ، لأنهم لا يعرفون الله ورسوله » أفضل من سواهم . ويأتي بوجه أخص من شعور أخر بمسؤولية أبي موسى تجاه أهل الكوفة الذين كانوا منحوه تقتهم . كان يريد تجنيبهم هذا الشر الذي هو الحرب الأهلية بين المسلمين، وهو شر مطلق، شر يستحيل تصوره. وربما كان يمكن تجنبه، لو أن الكوفيين يعتزلونه . في كل حال ، كان يتعين على الكوفة أن تصون نفسها كموضع إسلامي محض، كملاذ للمضطهدين والمقهورين(6) . في هذا الجو المضطرب المجنون، حيث كانت الأهواء تتصلب ، وحيث كان يسود الشعور أنَ قوّة العرب الهائلة سوف ترتدّ عليهم من خلال لعبة المصالح المتناقضة باسم شعارات مختلفة ، ارتفع صوت يدين الفتنة
        
        ،
      

      
        
          (1) عُمر بن شبة عند الطبري ، ج 4، ص 477 ، مع محمّد بن عون ومحمّد بن ابي بكر : سيف ، المصدر السابق . ص ٤٧٨ ، يختار في المرحلة الأولى محمّد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر : بخصوص البقية ، سيف عند الطبري ، مصر 482 .
      

      
        (۲) ابومخنف، انساب ، ج ۲، ۱، صص 234 - ۲۳۵ .
      

      
        (٢) المصدر السابق ، ص ٢٢٤ . إن خلع أبي موسى يظهر عليَاً في حال من الاقتدار والقوَة .
      

      
        (4) سيف عند الطبري ، ج4، صص ٤٨٢ - ٤٨٥ ، لكنه لا يتكلم عن خلعه واستبداله بقرضة بن كعب " الطبري ص ٤٨٦ ، يضيف رواية من نصر بن مزاحم تتحدث عن طرد الأشتر لأبي موسى
      

      
        (5) الطبري ، ج 4، ص 482.
      

      
        (
        ۹
        ) 
        المصدر السابق ، ص 482 .
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        من الثابت أن أغلبية مقاتلة الكوفة لم تستجب لنداء على ، إذ لم يتطوّع من أصل 40 ألف رجل على الأقل ، سوى تسعة آلاف(1) ؛ وليس هناك أية مقارنة بين عدد الكوفيين في الجمل ونفس العدد في صفين . زد على ذلك أنّ من المؤكد أن وضعاً كهذا لا يمكنه أن يضارع الجهاد وان هناك حرية للتفكير والخيار الفرديين . وبعد ، وحتى وان كان أبو موسى ومن ورائه الأشراف النافذون قد لعبوا دوراً حاسماً في منع أغلبية الكوفيين من الخروج ، فإن عليّاً تمكن مع ذلك من السيطرة على الوضع . فقد عزل أبا موسى . وتمكن بطريقة أو بأخرى من طرده من الكوفة . وكوّن لنفسه جيشاً معتمداً بشكل أساسي على عناصر كوفيّة ، ومركباً من أسباع ، وبالتالي يضم ممثلي أغلبية القبائل ، ربما من بين الأكثر قدما فى التوطن . إن موقعه الشرعي كخليفة وإمام ، الذي لا مقابل له جدياً هنا، كما هو الحال فى البصرة ، كان له وزن كبير فى الميزان . ولكن أيضاً لأنه كان له في الكوفة أتباع نشطون فعالون عديدون ( النَّفّار) وأنصار أكثر رصانة انضموا إليه عن رجاحة عقل وبوصفه أقل ضررا (أهل الجماعة)"(2). يضع سيف بن عمر هاتين الجماعتين على المسرح ، في جلسة صاخبة داخل الجامع الكبير ، في مواجهة أبي موسى ، وحضور الحسن وعمار(3). الجماعة الأولى تضم القرّاء السابقين الذين تضخم عددهم - إنهم خمسة ألاف الآن - والذين لم يتغير رؤساؤهم : الأشتر ، زيد بن صوحان ، عدي بن حاتم ، يزيد بن قيس ، المسيب بن نجبة . على الأقل كان ستمئة منهم قد اشتركوا في غزو المدينة وحُسبوا في عداد قاتلي عثمان ، وبالتالي كان يلاحقهم العقاب الانتقامي الجماعي من جانب كل أولئك الذين كانوا يطالبون بالقصاص والانتقام لدم عثمان وفي طليعتهم الثالوث عائشة - طلحة - الزبير . ودورهم معروف في الكوفة وكذا نشاطيتهم وقدرتهم التنظيمية : إنهم سياسيون حقيقيون . لقد عرفوا كيف يلتفون حول علي . ومن المؤكد أنهم يشعرون الآن بأن مصيرهم يرتبط بمصيره ويتماهى معه منذ أن نشب الانتقام وبات يتهددهم . وأما أهل الجماعة ، فإن المقصود بهم جماعة سياسية مختلفة تماما . فهم ليسوا نشطين ولا محرّضين ، ولم يضطلعوا بأي دور في مقتل عثمان . "أهل الطاعة والوحدة " ، هم يستنكرون القتل ذاته ، ويدينون أولئك الذين أدّوا إلى هذا الوضع من الفتنة ، لكنهم ينادون بطاعة الإمام وبضرورة إمام - خليفة ، هو على الآن(4). بالأمس كانوا مع عثمان ، وهم اليوم مع علي ، لأن الواحد تلو الآخر تجسيد لوحدة الأمة الإسلامية وقد بايعوا كلا منهما . وبالتالي فمن واجبهم أن يطيعوا دعوة الخليفة للحفاظ على الجماعة من
      

      
        (۱) ان الرقم 4000 یقدمه أبو مخنف وهو يصح على الكوفة بعد صفين : الطبري ، ج 5،ص79 أما الرقم ۹۰۰۰ فقد اورده سیف : المصدر السابق . ج 4 ، صص.485 و488 يتحدث عمر بن شبة عن 12,000رجل
      

      
        (۲) الطبری ، ج 4: ، ص488
      

      
        (3) 
        المصدر السابق ج4، ص 484 ,
      

      
        (4) 
        المصدر السابق ، ج 4 ، ص ٤٨٤ : القعقاع هو الناطق بلسانهم .
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        الانحلال . رئيسهم هو القعقاع بن عمرو ، صحابي قديم ، بطل فتح العراق، رجل إسلام. فوق العداوات والخصومات القبلية، يمثل صورة لمُجمّع حصل له أن تكلم باسم كل المصر كما لو كان رئيسه الفعلى . وكان الناس الميحطون به يلعبون دور عقلاء المدينة ، فهم عناصر معتدلة ومعدّلة ، فوق الانقسامات والتحزبات، استطاعوا أن يعبئنوا حولهم أكثر من أربعة آلاف رجل ، قدموا هم أيضاً للانضمام إلى علي في ذي قار . وهذا سند نوعي ثمين لعلي، الذي لاعتبر لولا
      

      
        ذلك زعيما لقتلة الكوفة والهائجين فيها رئيساً للغوغاء، كما لم يغب عن خصومه ان يصفوه بذلك
      

      
        وفعلا لم يكن بين النفار أي رجل ذي ماض إسلامي وشرف عربي ما عدا عدي بن حاتم ، رئيس طي . هذا يبين ، بكل وضوح ، هشاشة ومكانة علي في الكوفة ذاتها ، فهي هشاشة أصلية وأساسية ولا يمكن تخطيها في نهاية المطاف .
      

      
        
        البصرة ممزقة
      

      
        
          
        
        في الواقع ، عندما كان علي يرسل الرسول تلو الآخر إلى الكوفة ، لم يكن هو أيضاً
      

      
        
          يتحدّث عن الحرب بل عن الإصلاح ، أي إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة بناء وحدة الأمة ، كما قيل . ولئن كان الإصلاح في ذهن عائشة وأصحابها يمرّ من خلال إرواء غل الانتقام
      

      
        لعثمان ، إحياء لشرع القرآن ، فإنه في نظر علي، يعني عكس ذلك ، يعني الإقلاع عن تلك
      

      
        المطاردة الممزقة (1) والاعتراف بشرعية خلافته . لم يكن أحد يتحدّث أو يجرؤ أن يتحدّث عن الحرب ، بقدر ما كانت الكلمة والشيء كبيرين أو عظيمين في السياق الإسلامي آنذاك . حتى أبو موسى فهو لم يكن يتحدّث إلا عن الفتنة ، أي الشقاق المستوطن في القلوب : لقد كان يمكنها أن تفضى أو الأ تفضى إلى الحرب . وإنّ احدى الحجج المقدّمة لإسكاته كانت أنّ علياً لم يكن يدعو لغير الإصلاح(2) الذي يتضمّن ، وهذا ما لا يجوز نسيانه ، مفهوم الصلح ، أي السلم أو الهدنة . مع هذا كان يُعتقد وكان معلوما أن عليا كان يتجهز لمجابهة حربية محتملة . فقد كان هو الطالب ، الملاحق ، الرجل الذي تحرّك وراء رافضيه وناكثي بيعته ، وكان هو الغازي . ويمكن أن تُعزى إليه نوايا سلميّة فقط بقدر ما يخضع الآخرون إلى وجهة نظره. لقد كان محارباً، محارب الإسلام النبوي بامتياز الذي لم يأل جهداً فى الماضى عن محاربة الكفر : وبالتالى قد لا يتردّد ، عند اللزوم ، عن ضرب خصومه إذا اعتقد انهم على ضلالة . وباستمرار سيتصرّف هكذا، فى الجمل ، كما في صفين لاحقاً، حاملاً الحرب بكل عزم إذا لزمت الحرب . إنّ ردّه على أنقسام الأمة وعدم الاعتراف بسلطته الشرعية ، كان وسيكون الحرب المماثلة بجهاد من النمط النبوي . ولكن يتعين القول حقاً إنه سيبذل قصاراه لتجنبها ، وانه سيفاوض دائماً قبل المعارك ، وأنه
      

      
        (１) المصدر السابق ، ج4 ، ص 496.
      

      
        (２) المصدر السابق ج4 ص484
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        سيحارب دائماً على كره منه . لكن التفاوض ، كما يفهمه ، ليس أبداً سوى مجهود يرمي إلى إقناع الآخر، وهو ليس تنازلاً بشيء . هل كان مدفوعاً من جانب خصومه في وضع كهذا؟ وهل كان الآخرون ، عائشة ومن بعد معاوية ، يريدون شيئاً آخر سوى الأحتكام للسلاح ؟ إن الطريقة التى استعملتها عائشة فى الثأر لعثمان كانت تعني ارتكاب مجزرة كبيرة في صفوف المؤمنين . وكان التشكيك بانتخابه لأجل العودة إلى الشورى ، من جانب أناس كانوا قد بايعوه ، مثل طلحة والزبير، ومثل البصريين ، يماثل في نظر علي نكثاً للبيعة، حنثا باليمين، أي أنشقاقا لا يمكن
      

      
        التفاوض فيه . عمليا ، في تلك اللعبة المرعبة الناجمة عن مقتل عثمان ، كان كل واحد منغلقاً في مواقعه لا يستطيع خروجاً منها : هذا شأن على وعائشة ، وشأن معاوية لاحقاً. وستدور الفتنة كلها على شكيلة التسلسل الجدلى الذي لا يقبل الاعتراض .
      

      
        إن ما يرويه لنا سيف عن تفاوض بين على وثالوث البصرة ، بواسطة القعقاع ، لا
      

      
        يصمد أمام الفحص (1) ليس لأنه لم يجر تفاوض، ولا لأنَّ البرهان من كلا الطرفين على عدم الرغبة في إراقة الدم لم يكن صادقاً بلا أدنى شك ، بل لأنه لم يكن من الوارد أن توافق عائشة على بيعة علي ، ولا أن يوافق علي على تسليم القتلة الموجودين في جيشه ، كما يروي سيف. بحيث أن ما يُحكى لنا عن اتفاق جاهز للانعقاد على حساب القتلة وأن هؤلاء نسفوه من خلال مؤامرة دبرها وأوحى بها ابن سبأ الذى يكثر ذكره ونجده دائماً فى المؤامرات ، إنما هو من صنع الخيال (2). وإن ما يمكن الأخذ به من هذا الحديث هو أنَّ جواً من الارتقاب ، وأنّ خشية أمام أول مجابهة قتالية بين الأخوة في التاريخ الإسلامي ، كانا سائدين . وهي فوق ذلك خشية يتقاسمها الكثيرون . ويمكن أن نطلق عليها أيضاً تسمية أزمة وعي وضمير . فلم يكن علي مغتبطاً وهو يستعد لمحاربة صاحبيه في الإسلام ، طلحة والزبير . وتتفنن المصادر لتصوّر لنا هذين الأخيرين ، لا سيما الزبير، يتراجعان أمام المجابهة، على أمل حل يمكن من إنقاذ كل شيء. حتى – وذلك صعب التصديق – أنهما غادرا ساحة القتال ، مثقلين بتأنيب الضمير. كان الناس يحثونهما من كل جانب على شن المعركة . فماذا كانا ينتظران ؟ وكانا يجيبان : « ان هذا الأمر بيننا وبين إخواننا وهو امر ملتبس ... هذا أمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن أو يكون فيه من رسول اللّهصلى الله علبه وسلم سنة ، انما هو حدث (3)" . من الواضح أن هذا كله تقف وراءه إرادة ورع وتقى وهي تقديم أفضل صورة ممكنة عن الصحابة . لكن هذا يتضمن أيضا جزءا من الحقيقة ، وهو يتطابق مع الجو الذهنى للعصر. ونجد عليّاً يتجادل أيضاً مع اتباعه ، فيوصيهم بالصبر ويأمرهم في حال القتال أن لا يطاردوا خصماً فازاً، ولا أن يجهزوا على جريح . وكذلك لن يكون هناك
      

      
        (1)المصدر السابق ، ج 4، صص 488-498
      

      
        (2)المصدر السابق ، ج 4: ، صص439-49
      

      
        (3)المصدر السابق ج4 ص 495
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        أسرى ولا أسيرات ولا نهب من أي نوع . نقاش في كل مكان ، كلام وبحث عن إزالة الشكوك التي تشغل ضمير كل فرد . ولم تكن البصرة أقل تمرّقاً من الكوفة ، عبد القيس كانت قد أعلنت غضبها من مذابح أولادها، وكانت قد خرجت من البصرة لتندمج في جيش علي ، فكانوا على الأقل 6000 رجل جاهزين للحرب . وتبعها في ذلك أكثر من نصف القبيلة الشقيقة من ربيعة وهى بكر(1) . إن الغضب والمقاومة فى مواجهة جنون عائشة الانتقامي ، أصابا أيضاً جزءاً من قبيلة تميم القوية الضخمة التي حمى فرعها سعد ، وبكل نشاط، واحداً من أبنائه من الموت ، هو خرقوص بن زهير، الناجى الوحيد من المجزرة . وبتأثير من رئيسهم الأحنف بن قيس ، قرّروا الانسحاب من المعركة ، وعدم الاشتراك فيها ، مخففين عن على أربعة آلاف سيف كان يمكنها أن توجّه ضده (2) . فى هذه الحالة كما فى تلك ، إنما كانت تستيقظ حميّة الجاهلية ، أى التكافل القبلى الحارّ ، المحموم ، قلب الشرف القبلي بالذات ، الذي كان يعتبر بالأمس قيمة عُليا . ان الحمية حب علاقة الدم إلى الجنون . وقد اشتد عليها القرآن لأنه لا يقبل حماساً لغير الله ، إنما ظهرت مجدّداً هنا ، وان احدى النتائج المهمة للفتنة هى بالتحديد إعادة إحياء الحمية إلى جانب الشعور الإسلامي بدرجة أقل . لأن هذا الشعور ظل مهيمناً، مع كونه جديداً جداً، لكنه كان محملا بجاذبية لا تضاهى . فالأحنف ذلك ذاته الذي استطاع تحييد سعد لم ينجح في تحييد التميميين الآخرين الذين كان مرأيهم، أن يقاتلوا طلباً لدم عثمان : وهو ذاته لم يكن مقتنعاً أن من واجبه الوقوف إلى جانب علي ، نتيجة اقتناع داخلي . أن لا يرى ) الإنسان أو «لايرى ) ، أن «يشك» أو «لا يشك»، هذا ما كان يشغل العالم القبلى المتأسلم بقوة في البصرة. وفي الواقع كان هذا هو المصطلح الذي سيساير كل معالم الفتنة. إنها ولادة الرأي السياسي - الديني - بمناسبة الانقسام ؛ ففى ذلك الإسلام ، في ذلك العصر، ما كانوا يحاربون وهم يشكون فى صحة قضيتهم . كانت تلك حالة كل الرجال وأغلبية الرؤساء ، إنما كان الفرد واقعاً فى شبكات البنى الجماعية والتضامنات المتنوعة ، وكان الرئيس هو الذي يفرض نفسه كضمير الجماعة ، لكنه كان يتصرّف وفقاً لقناعة داخلية . حتى لدى أولئك الذين ساروا وراء عائشة في البصرة ، نلمس صدى سجال حقيقي ، ونلمح وجود تيار محايد ، حتى خارج موقف الأحنف ، يعوض عنهما انبهار شديد لأجل الوقوف الی جانب « آم المؤمنین » . وهاكم شهادات علی ذلك . کان عمران بن الحصین ، وهو صحابي غير مشهور ، يجسد في البصرة التيار الحيادي والسلمي الورع ، شيمة أبي موسى فى الكوفة ، ولكن على مستوى أقل. أرسل من يقول إلى بني عدي، بلغة الاستعارة، ان يكون راعياً مسترقاً حبشياً في أعلى الجبل وأن يبقى هناك حتى الموت، لهو خير من رمية سهم واحد بين المعسكرين. وبصوت واحد، أجابه بنو عدي: «إنا لا ندع ثقل رسول
      

      

      

      
        (１) المصدر السابق ، ج 4 ، ص 498 : انساب یعطي الرقم 3000 لربیعة ص ۲۳۷ .
      

      
        2) او ر بما 6000 : الطبری ، ج 4: ص 498،: : انساب ج ۲ ، ۱ ، ص ۲۳۷ 165
      

      
        الله لشىء ابدا(1) . واليكم مشهداً اخر : كعب بن سور , قاضى البصرة حاول
      

      
        بدافع إطفاء نار الحرب ، أن يقنع صبرة بن شيمان بأن يعتزل ، بأن لا يشترك مع رجاله فى القتال .فأجابه صبرة "اخشى أن يكون فيك شىء من النصرانية , أتأمرنى ان أخذل أم المؤمنين وطلحة والزبير ... وادع الطلب بدم عثمان ؟ لا والله لا أفعل ذلك أبداً(2). إنه مرّة اخری کلام مرتب، تخریج تاریخي . ولکن ترتسم وراءه خطورهٔ الرهان وقوة الرمز. اذن لا بد من تحسس هذه النصوص، وتحسس الرواية الخيالية الجميلة لتردّدات الأحنف (3) ، والتشبع بمصطلح ارتجاعى ، وبتكاثر التبجيل لما هو مقدّس ، وربط هذا السياق بسياقات أخرى ، لادراك هذا التمزق ، وأيضاً تلك اليقينيات من كلا الجانبين . ففي البصرة ، أولئك الذين عزموا بطيبة خاطر على القتال ، سوف يقاتلون دفاعاً عن «ثقل ، رسول اللّه ، التي جاءتهم طالبة العون والإصلاح . وفى الكوفة ، سيقفون أيضاً إلى جانب "ابن عم رسول الله "فى نهاية المطاف جرى حصر المعادلة فى هذين الوجهين الرمزيين :الزوجة او ابن العم –الأخ (4) وهي وجوه قرابة ترجع الى صورة النبي الرمزية القوية جداً. ويتلاشى ركنا الشرعية الذي يرجع كلاهما إلى مؤسسة الخلافة : علي ، الخليفة الحي ، عثمان الخليفة الميت ، أي السلطة في حالة ، ودم الشهيد في حالة أخرى . ففي مواجهة الموت ، أمام العمل الحربي الذي سينزل التمزق المشؤوم بالأمة ، وبعد مجادلات وشكوك لا تعود ترتفع سوى صورة النبى الكبيرة ، فالمدينتان الشقيقتان سوف تتحاربان بعنف ، في سبيل النبي ، في سبيل الزوجة أو ابن العم ، أي في سبيل لحم الإسلام بالذات.
      

      
        معركة الجمل
      

      
        (۱۰ جمادی الثانیة 4/36 دیسمبر/ کانون الاول 656 م)
      

      
        
          وقعت في الخريبة ، في ضواحي البصرة القريبة .وفى الواقع صرعان ما صار
      

      
        رهان المعركة عائشة فى ذاتها . فبينما كان علي الخليفة - القائد الذي يأمر ، يقرّر ، يراهن بشخصه ، محاطاً برجاله البالغ عددهم عشرون الفاً، كانت من الجانب الآخر، بعد معركة أولى خسرها طلحة والزبير تتجمّع مجدداً كل القوى ، منصهرة إذا جاز القول ، حول جمل عائشة ، الجالسة في هودج مدرّع بالحديد . هنا يغدو الرّمز أكثر إثارة . رمز المرأة ، السلبية ، المحجوبة عن الأنظار ، التي لا تحارب بل تجري الحرب والموت لأجلها . فهي زوجة النبي ، عرضه الذي يجب الذود عنه وصونه ، رمزياً في الحقيقة ، نظراً لأنه لم يكن من الوارد إذلالها ولا تلويث شرفها . بل انه كان من الصعب قتلها ، طالما كان الهودج يعتبر
      

      

      

      
        (۱) الطبری ، ج 4 ، ص 503 .
      

      
        (２) انساب ج ۳، ۱ ، ص ۲۳۷ : الطبري ج 4 ص504
      

      
        (３) الطبرى ج4 , صص497 -498 رواية وضعها اهل الحديث
      

      
        (４) كان النبى قد اخى بين نفسه وبين على لدى دخوله المدينة وقيامه بالمؤخاه العامة بين صحابته
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        بمثابة حصن حصين لا يمكن الاستيلاء عليه ، مغطى بالدروع وبصفائح الحديد ، والجمل تحته أيضاً محمي ، كما يقال لنا ، ومغطى بجلود البقر والدروع . كان جمل عائشة قد صار النقطة الحامية في المعركة : فهم يحاولون بلوغه بلا جدوى والآخرون كانوا يدافعون عنه بكل قوة . إنه المركز الثابت والحقيقي الذي دارت حوله لحظة المعركة الشديدة .
      

      
        في البداية كان الجيشان متواجهين ، مصطفين للقتال . وخرج من أحد المعسكرين - وحول هذا الموضوع تختلف الروايات(1) رجل يرفع نسخة من القرآن ، وذلك آخر تذكير رمزي بالوحدة . فقتل ، ودارت المعركة . ولم يتحمل البصريون الصدمة ، فتفرّقوا وتشتتوا . وجُرح طلحة في ركبته ، فانسحب من ميدان القتال ليموت في مكان ما من البصرة . أما الزبير فإنه أحس بالخذلان فانسحب هو أيضا وأراد الهروب لكنه طورد وقتل في ظروف غامضة، ويقال إنه جرى اغتياله على يد رجل من تميم لم يشترك في المعركة . وبالتالى انتهت هذه المعركة قرابة الظهر(2) . وفى تلك اللحظة بدأت المعركة الثانية ، الأكثر ضراوة، حول عائشة هذه المرّة، لأن البصريين تراجعوا وأخذوا يكرّون ، إذ رأوا أنَّ الجمل كان قد أصبح هدف الكوفيين ، وأن هؤلاء كانوا يشتدّون عليه . وأعيد تركيب جيش البصرة وتنظيمه في قلب وجناحين وشنّ هجوماً ضد جيش علي . فسقط عدد من أنصاره ، كالأخوة صوحان . كان ثمة عزم من الجانبين لا مثيل له بحيث ارتدى القتال رداء بالغ الحدّة لدرجة أن جيش الكوفة انصهر فى قلب واحد ، إذ انضم إلى القلب الجناحان ، وفعل جيش البصرة الشىء نفسه . كتلتان ضخمتان ، مزيجان معقد ان من الرجال والرماح ، تتجابهان حول الجمل. وعلى التوالى ، كان يحيط به رجال من هذه القبيلة أو تلك ، معرّضين أنفسهم للموت : بنو عدي وخصوصاً ضيّة والأزد (3) فقد أحصي بينهم المئات إن لم يكن الألوف من القتلى . كان الإمساك بخطام الجمل يعادل التضحية بالنفس ، وهكذا تكاثرت التضحيات . وفى الداخل ، كانت عائشة شديدة الحضور . فى البداية ، راحت تحض أهل الكوفة على وقف القتال ، مطلقة هذه الصرخةالجاهلية : ". البقية ، البقية » ، وهو نداء ضد الإبادة المتبادلة ، فدعتهم « ابنائي ، وذكرتهم بأنها أمهم . وعندما رأت أن خصومها عازمون على ضربها ، دعت أهل البصرة لكي يلعنوا قتلة عثمان(4). وارتفع من قلب المعركة دوي اللعن القوي . ثم راحت تشجّع بصوتها الجهور الموجات المتعاقبة من المدافعين عن الجمل ، سائلة إياهم عن هويتهم القبلية أو الفردية ، مظهرة حضورها بثبات . في رواية سيف الملحميّة ، يترقرق الشعر وتحتل الأعمال الفردية
      

      

      

      
        (۱) المسعودی ، ج ۳ ، ص 106 انساب ج2,1,ص239 (2) الطبرى ج4 , ص514
      

      
        (3) المصدر السابق ، صص 516-518 " يظهر الأنساب هنا أكثر اقتضابا واقل تماسكا من رواية سيف عند الطبرى فهو يكتفى بالتوكيد على هزيمة البصريين الساحقة مضيفا إليها مأثر شخصية ، ص 241 وما بعدها : المسعودی ، ج ۳ ، ص ۱۱۱
      

      
        ( 4) الطبری ، ج 4 ، ص ۵۱۳ .
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        مكانة واسعة ، حول الجمل دائماً، المركز للمعركة ، لأنّ عائشة كانت فيه ، محجوبة عن الأنظار . لكن صوتها ، مواعظها ، استجواباتها كانت تخرجها عن الدور السلبي للشيء المقدس . كانت تتظاهر بنشاط دون أن تعزو لنفسها مع ذلك دور القائد العسكري . وكانت تشكل مع الهودج والدابة كلاً مسرحياً، مشهدياً، مبتكراً، خارقاً لدرجة أنّ المعركة حملت اسم معركة الجمل ، وان الجماعة التى أيدتها ، طلحة والزبير والآخرين ، سيعرفون فى التاريخ بوصفهم أصحاب الجمل . وعندما تحوّلت المعركة إلى مقتلة ، توافق (1) الطرفان على قطع عرقوب الدابة فانهارت ، وبصفة غير معلنة توافقاً على أن يعطى الأمان فوراً للبصريين . ومن المدهش أن تتوقف المعركة فور وقوع الجمل أرضاً، وهو مغطى كالقنفذ بمئات السهام ، كما يقول النص . هنا ، لم تتوقف المعركة لانعدام المقاتلة ، بل لأن الرمز المقدس قد تهاوى ، كما لو أن القداسة كانت قد انتقلت من عائشة لتحل فى الجمل ذاته ، وهو الذي ثبت كل عنف الرجال ، كأنه دابّة قربانية ممتازة . وكان القتال لم يكن دائراً لقتل عائشة ذاتها أو دفاعاً عنها ، بل لأجل الجمل الذي كان يحملها ، هي ، وقداستها وقضيتها . عندما أصيب الجمل ، توقف كل شىء ، فوضع الهودج جانباً، حتى أنه طرح أرضاً، وسط موج من القتلى ، في عدادهم مشاهير من الكوفة والبصرة ، أشراف قرشيون ، رؤساء قبائل ، أشراف بين الأشراف ، وبعد مجزرة فى صفوف الضبيين والأزديين ، أشدّ المدافعين عن الجمل .
      

      
        الكثافة الدرامية فيما بعد المعركة
      

      
        بينما تدور الرواية الوصفية للمعركة ذاتها وفقاً لنمط بطولى وملحمى فإن الكثافة
      

      
        الدرامية تتكشف فجأة بعدما يُقاس حجم المجزرة وعندما يُبكى على الموتى، وكذلك عندما يبرز وعى النكبة الواقعة . خلافاً لصفين لاحقاً، تتراكم هنا أعداد القتلى المحسوبين وتبدو الذاكرة قد احتفظت بحيويتها خصوصاً بالنسبة إلى قتلى البصرة في حين أنها تتحي وتتلاشى بالنسبة إلى قتلى الكوفة . يقدّم سيف العدد الإجمالي لعشرة آلاف قتيل (2) ، موزعين بالتساوى بين المعسكرين اللذين كانا قد ضمّا خمسين ألف مقاتل ، لكنه حين يخضص عدد القتلى فى صفوف الجماعات القبليّة الكبرى ، يصل فقط إلى 6500 قتيل بالإجمال ، وهذا رقم متطابق مع رقم عُمر بن شبة . ويلاحظ أنّ الأزديين الذين أصيبوا في معسکر البصرة بمصیبة سوداء ، خسروا ۲۰۰۰ رجل ر بما کانوا بصریین في معظمهم ، و آن الضبيين خسروا ۱۰۰۰ ، والمضریین ۲۰۰۰ و تمیم ۵۰۰ ، وقیس والیمن مثل تمیم
      

      
        
          
        
        ( 1 ) المصدر السابق ج4 , ص527
      

      
        (2) المصدر السابق , ج4 , ص539
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          أيضاً، كما خسر البكريون 500رجل . إنّ أدنى مؤشر معطى عن عدد قتلى البصرة هو 2500
        
          (1)
        
        منهم 1350من الازد وحدهم ، الامر الذي من شانه ان یعطی رقماً اجمالیاً بین3500 و 4000 ، اذ ان جیش علي کان اقل خسارهٔ . ومن الممکن الاخذ بهذا الرقم کما یمکن الاخذ برقم 6000أو 6500، ولکن لا بد من ان نترك جانباً وبشکل حاسم ، الارقام المضخمة وغير المعقولة من 20000
        
          (2)
        
        أو15000 قتيل ، يقدّم لنا خليفة بن خيّاط لائحة دقيقة للقتلى في صفوف القرشيين والأشراف في بعض عشائر البصرة
        
          (3)
        
        ، ولكن ينبغي إتمامها بقراءة دقيقة لسيف ، ثلاثون من قريش ، معظمهم معروفون ، و 76من قبائل أخرى لم يعرف سوى البعض منهم . أما سيف فإنه يمرّر فى طيات روايته أسماء أشراف عرب قتلوا، كجماعات عائلية كاملة أحيانا
        
          (4)
        
        ، في سبيل الدفاع عن رايتهم التي تكون دائماً هدفاً للهجمات : فيصل عددهم إلى 30 شخصاً تقريباً. أما من جانب علي فلا يبرز في عداد الوجوه القتلى إلا أسماء ستة رجال مشهورين منهم الأخوة صوحان ، مما يدل على ميل قوي إلى التقليل من الخسائر ، وحتى إلى طمسها . وفى إمكان المؤرخ الحديث ، هو أيضاً، أن يحاول التقليل من إجمالي عدد القتلى في المعسكرين لأنَّ الأمر يتعلق بمعركة بين عرب مسلمين حيث يجري تفضيل الجرح على القتل - وهذا ما تقوله لنا المصادر بالذات
        
          (5)
        
        – ، ولأنه لم يكن ثمة مذبحة ولا مطاردة ولا إجهاز على الجرحى بعد انهيار البصريين ، وكما كان علي يوصي بذلك . ولكن من الصعب النزول إلى ما دون بضعة ألاف ، عندما يكون عدد الأشخاص المعروفين والمشهورين يدور حول المئة ، وعندما يفقد بعض العشائر الصغيرة من الأزديين ، مثل طاحية أو الجهاذم ، ثلاثين قتيلا
        
          (6)
        
        على الساحة ، ويجري تحديدهم بكل دقة. إنها معركة دامية ، إذن ، حيث جرى، في يوم واحد ، في فترة عنف شديد بعد الظهر، قتل وجرح وتشويه الوف الرجال ، لكنها أقل دموية وفتكا مما يمكن أن تجعلنا نعتقد رواية سيف المرعبة : غابة من الرماح المشهورة ، جمهرة غامضة وعنيفة ، مجزرة حول الجمل والرايات مرفوعة عالياً. إنها معركة ذات كثافة درامية أكيدة ، لأن كل قبيلة كانت تمزق أختها ، ذاتهاالأخرى فى مواجهتها : مُضر ضد مضر، ربيعة ضد ربيعة ، يمن ضد يمن . إنهم إخوان في الدين وأخوة في الإثنية
        
           . 
        
        معركة فيسبيل الدين ، أي في أن الدين والصراط، المنهج ، أي في سبيل علي أو عائشة ، حيث كانت تتضافر وتتلازم حماسة
      

      
        
        １)انساب ، ج ۲ ، ۱ ، ص 264, الطبرى ج4 , ص 545
      

      
        
           (2)خلیفة بن خیاط ، تاریخ ، مصدر سابق ، ج ۱ ، ص 166 هناك تعداد اخر لسیف یذکر 15000 قتیل
      

      
        
           الطبری ، ج 4 ص ۵۳۹
      

      
        (3) تاريج ج1 , صص167-171
      

      
        (4 ) مثلا : الطبری ، ج4 ؛ ، ص ۵۲۲ ، بخصوص الأزديين ، من المحتمل أن يكون قد قتل 70قرشيا المصدر السابق ، ص 530
      

      
        (5) المصدر السابق ، ج 4 ، ص 516 .
      

      
        (6)خلیفة بن خیاط ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ .
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        الإسلام وحمية العرب ، وهما من المواجد الأولى ، موجدة الدين وموجدة الدم : ولكن هذه الأخيرة انقلبت على نفسها . كتلتان حربيتان ، مجربتان في الحرب ، محترفتان للقتال الجماهيري الكبير، مشرّبتان بمجد سحق الجحافل الساسانية وفتح كل بلاد فارس ، كتلتان نظمهما الإسلام . هذه هي المرة الأولى التي يتجابه فيها العرب على هذا المستوى ، لأننا بتنا بعيدين عن المعارك بين القبائل فى الجاهلية أو حتى عن المعارك النبوية. وهى أخيراً حرب جيوش أمبراطورية ، جيوش مؤسسة لملك ومُدمّرة لملك ، وسوف نجد المزايا والسمات ذاتها في صفين لاحقاً، على مستوى أوسع واخطر . إن خطورة الدراما التي حصلت ، أي الكثافة الوجدانية ، الانفعالية ، للأوقات العصيبة ، إنما نستشعرها من خلال عدة مشاهد . ها هى عائشة يقودها أخوها محمّد بن أبي بكر الى قلب البصرة ، إلى دار عبد الله بن خلف الخزاعي الكبيرة ، عبد الله الذي قُتل في صفوف عائشة بينما كان أخوه عثمان قتل في صفوف علي
        
          
            (1)
          
        
        . ونرى زوجته ، وهي قرشية محزونة ، تنفجر بالعنات على علي الذي كان يعرفها منذ الطفولة والتي تصفه بـ " قاتل الأحبة". كانت هذه الدار ملأى بقرشيين جرحى يتخفون فى الغرف الداخلية . باختصار ، لوحة كاملة من الدموع ، من الأسى والألم ، والتي ربما تأتي لتذكر بما كان إسلام النبي قد جلب هو نفسه من تمزق إلى قبيلته الخاصة ، قريش . وكان علي قد بدا في ذلك الإسلام بالغ القسوة والصلابة، ولا شك في أن الآثار الباقية من ذلك الماضي جعلته مكروها من قريش . واليوم يرتفع هذا الماضي الى الحنجرة ، ومجدّدا يجد علي نفسه في موقع المتهم ، قاتل قبيلته الخاصة. وهذا ينفجر في لعنات هذه المرأة ، في بيتين من شعر الرثاء الرجولى يُنسبان إلى على ، فى شبه إجماع قريش على الوقوف ضده ، هنا في الجمل وفى صفين غداً. لقد أظهر على جلماً رفيعاً ومقبولاً فى تلك اللحظة الطويلة من المحنة النفسية الناجمة عن المعركة . صمت صبور أمام الفرشية المحزونة، ولوم خفيف لعائشة على جعلها المسلمين يتقاتلون بينما كان الله قد أمرها . بالقرار فى بيتها ، ، ومنعه الحازم من إهانتها ، وأمره بإعادتها إلى بيتها في المدينة .
      

      
        اخيراً، لم يُعر أي اهتمام للقرشيين الجرحى ، فتظاهر بتجاهل وجودهم ، وتركهم ينجون لاحقاً بجوار بعض الرؤساء البصريين ، ويفرون إلى عدوه المقبل ، معاوية . إن هذه الرصانة ، هذه الرغبة العميقة في تضميد الجراح ، في إعادة تأليف روح الأمة الجريحة ، نكتشفها في سلوك علي تجاه البصريين وكل قتلى المعركة . هناك نوع من وسواس الموت عند علي ، ورع عميق مسكون بالموت ، هناك خطاب وموقف جديدان حول هذا الموضوع في الثقافة الانثروبولوجية العربية ، حسب ما تركه لنا التأريخ العربي . إن نهج البلاغة ، وهو مجموع خطبه وأقواله ، مفعم بهذا الخطاب حيث يختلط القلق الداخلي
      

      
        ۱ ) الطبري ، ج ؛ ، ص ۵۳۹ .
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        والورع . من الجمل إلى النهروان ، لا ينثني علي عن استمطار رحمة الله على جميع موتاه ، أصدقاء كانوا أم أعداء . وسوف يلومه الخوارج على البكاء على أولئك الذين تسبب في قتلهم من بينهم، وعلى اصراره على دفنهم دفناً لائقاً بعدما ذبحهم
        
          
            (1)
          
        
        . هنا أيضاً، يُحكى لنا عن تألمه
        
          
            (2)
          
        
        تجاه قتلى الجمل ، عن الصلاة المزدوجة التى اقامها على الموتى ، من أهل البصرة ومن أهل الكوفة ، المتناثرين فى . مدفن كبير ، مشترك . أعتقد أنه ينبغى أن نرى في ذلك أكثر من مجرّد أثر قداسي ، أو حتى أكثر من سياسة، وهو الاحساس العميق لهذا الإنسان المسلم حقاً، الذي وجد نفسه منقاداً بحتمية القدر وشؤمه إلى زرع الموت في صفوف المسلمين . فهو لن يذهب أبداً إلى حد رمي اعدائه بالكفر ، وسيقول دائماً انهم مسلمون وما زالوا مسلمين ، وأنَّ الله حرّم سلبهم واسترقاقهم وإذلالهم والنيل من شرفهم . ومثال ذلك أنه أعاد الأسلحة لخصومه في البصرة . فلم يسمح بأي نهب ، وانما ودّع بالتساوي أموال بيت مال البصرة بين أنصاره ، نظراً لأن الأمر يتعلق بـ « مال الله »، ثمرة الفتح ، وانه يمكنه التصرّف فيه بوصفه إمام المسلمين . لم يستحوذ عليه ولم يتصرّف فيه شخصياً كما فعل عثمان ، بل أعطاه المقاتلة ، بروحية مساواتية لا مجال لمجادلته فيها ، لأن المقصود في نظره هو شرط دائم ، دافع عنه على الدوام . أخيراً نصل إلى الجوهر : جدّد أهل البصرة بيعتهم ، علناً، وكانت كل قبيلة تبايع وهي ترفع رايتها . كان لا بد من إزالة النكث، وكذلك كان لا بد من محو الانقسام فى جسم الأمة ، وبذلك محو هذا الشر الضروري الذي كانته المعركة والهزيمة . وفي الواقع فعل البصريون ذلك ، عن طيبة خاطر، بكل نظامية ، وبدون مقاومة ولا تأوّه . فكأنهم كانوا قد فعلوا ما كان يتعبّن عليهم أن يفعلوه لأجل قضية دم عثمان وفي سبيل الدفاع عن « أم المؤمنين » ، وأنه صار يتوجب عليهم الآن الرجوع إلى النظام الإسلامي . فعلى نحو ما حارب البصريون في سبيل العرض والشرف . كان حماسهم قصيرا وكانت المعركة قد انتهت باتفاق مشترك ، انتهت حقاً بهزيمة ، لكنها ليست هزيمة ساحقة لا تغتفر. ولم تكن درجة تأدلجهم تجاه قضية عثمان ، ولا يمكنها أن تكون عالية جدا : فقد اكرهوا على ذلك قليلا ، فانقادوا وهم مقتنعون إلى حد ما. وكانوا قد بايعوا عليّاً حقاً، لكي ينكثوا بيعتهم لاحقاً. بحيث أنهم كانوا قابلين الرجوع إلى الحالة السابقة دون مشكلة ضميرية . وقد ساعدهم في ذلك سلوك علي تجاههم. الحقيقة ان هذا السلوك لا يُفسر فقط بتركيبة نفسانية معقدة ، مكوّنة من شدة وتقوى ، من قسوة ولين . فوراء ذلك كله ، كان النموذج النبوي يلعب دوره ، أي طريقة سلوك رسول الله تجاه مكة المغلوبة
        
          
            (3)
          
        
        العفو عن الإهانة ، فتح أبواب المدينة الإسلامية أمام أعداء الأمس ، حس سياسي حقيقي . وكان
      

      
        (１) البرادي ، کتاب الجواهر ، ۱۳۰۲ ، ب. م. ، ص ۱۳۹ .
      

      
        (２) با توجع علی » الطبري ، ج 4 ، ص 538 .
      

      
        (３) 
        (۳) انساب ، ج ۳ ، ۱ ، ص۲۷۳
        
           .
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        علي في حاجة إلى دمج مقاتلة البصرة في صفوفه ، توقياً لليوم القريب الذي يمكن أن يندلع فيه النزاع مع معاوية . وهذا ما يفسر ، فى البيعة المجددة ، الإتيان على الذكر الصريح للتعهد بالوقوف إلى جانب علي في الحرب أو السلم ، بحيث أنه كان يتعيّن تخطي الانقسام وتجاوز الأحقاد ، ليس فقط في المقصد العام لإعادة صهر الأمة ، بل أيضا لحاجات ملخة قوامها المجابهة المشتركة ضد معاوية . سينجح علي بشكل رائع في هذه المصالحة وهذا التحالف ، لأمد من الوقت على الأقل . كما أنه سينجح ، من خلال انتصاره فى الجمل ، في ترسيخ شرعيته وتأسيسها في الواقع بالنسبة إلى قسم كبير من الأمة الإسلامية.
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        ملحمة صفين
      

      
        تولد الصراع بين علي ومُعاوية
      

      
        
          رأينا أنَّ أوّل صوت انشقاقى بعد البيعة لعلى كان قد جاء من جانب معاوية لأنه كان
      

      
        الرجل الوحيد الذي يملك سلطة وقوة لرفض البيعة . كانت المدينة ، الكوفة ، البصرة ، مصر ، اليمن وأمصار أخرى فى الجزيرة العربية قد اعترفت بعلى ، ربما بطريقة رجاجة ، وسط التردّد والقلق ، لكنها بايعته واعترفت به . في البداية بقي إذن معاوية وخلفه الشام . أي مصر مركزي في الأمبراطورية العربية ، الأول من حيث الفتوحات ، المكتظ بالمقاتلة الذين يكاد عددهم يقارب عدد مقاتلة الكوفة والبصرة معاً
        
          (1)
        
        . هنا ظهرت المشكلة الأولى الكبرى التي أثيرت في وجه علي والتي لن تنقطع عن ان تكون شاغله الأولي . لقد كانت قضية الجمل تعقيدا غير منتظر وقد جرى تخطيها بسرعة . فقد كانت شأنا داخليا تماما يدور فى وسط واحد ، وسط كبار الصحابة وفى وسط أهل النبى ، لكنه كان يدور أيضاً بين العراقيين - البصريون ضد الكوفيّين - أي بين مقاتلة من موقع واحد ، كانوا قد قاتلوا معاً في نهاوند ضد الفرس ، وكانوا يتقاسمون مجالا واحداً، العراق وخلفه العالم الايراني . لم يكن من الممكن ان يمضى الانقسام فيما بينهم بعيداً جداً، فلم يتعبّاً جميع الكوفيين مع علي ، بل كانوا بعيدين عن ذلك ، لأنهم كرهوا تحديداً أن يقاتلوا إخوانهم من أهل البصرة .
      

      
        وفى البصرة ذاتها ، وقعت انقسامات ، برزت تردّدات وظهر تيار حيادي . فلم يكن هناك أي عداء بين المدينتين - الشقيقتين يجعل إحداهما تقف ضد الأخرى فى خصومة مميتة . انما كان صراعاً سياسياً - دينياً يجري فوق التضامنات الإنسانية العادية ولم يكن ملزماً إلا لضمائر ، وقد انتهى كنزاع. رمزي وفي سبيل الشرف . ولم تكن الكوفة هي التي تقاتل البصرة، بل جزء من أهل الكوفة وإلى جانبهم بصريون (عبد القيس وبكر) ضد جزء
      

      
        (1)الأرقام المعطاه لنا ، بعد صفین مباشرة . هی بالنسبة للكوفة 40,000مقاتل وللبصرة 60,000
      

      
        الطبرى ج5 ص 79 . فى سنة 55 هجريا . وكانت البصرة تعد 70,000رجل فى سنة 64 هجريا 80,000
      

      
        الطبرى ج5 , ص 504اما بخصوص الشام فقد كان القيسيون وحدهم فى مرج راهط 60,000 رجل سنة 64 هجريا البلاذرى , انساب ج5 , ص 136, الامر الذى يعنى ان مجمل المقاتلة بالشام قد يقترب من 100,000 ولا يمكن النسليم بفكرة شعبان القائلة ان مجموع المقاتلين فى الشام لم يكن يتجاوز فى عدده ثلث عرب العراق 0
        p shaban Islamic history
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        من البصرة. وكان ذلك في سبيل مبادىء وأسماء : مع على ضد - عائشة - طلحة - الزبير، في سبيل فكرة معينة عن موت عثمان أو شرعية سلطة الخليفة . ان أم المؤمنين وصاحبيها نقلوا إلى الأرض العراقية خصومة محض مدنية ، وبذلك ، كانوا قد حوّلوا صراعاً سياسياً - ايديولوجياً – دينياً إلى صراع مسلّح ، لكنه محدود . فلم يكن ذلك ضرورة مرتسمة مسبقاً فى معطيات الفتنة الأصلية . ولم يكن ذلك ضرورياً أيضاً على مستوى المطالبة ذاتها ، لأنّ طلحة والزبير وعائشة كانوا لأمد طويل ، وحتى النهاية بالنسبة إلى طلحة إذا صدّقنا بعض المصادر(1)، خصوماً لسياسة عثمان . وفوق ذلك فهم اعترفوا بهذا الأمر علناً فى البصرة ، فذكروا ان ما أثارهم وحرّكهم هو أنه طلب من الخليفة التوبة والإقلاع عن سياسته القديمة فلبّى الطلب ولكنّه قُتل مع ذلك وفي ظروف فظيعة(2). إذن لم يكونوا عثمانية ولم يظهروا أنفسهم بهذه الصفة ، لكنهم كانوا يفصحون عن قلق الوعي الإسلامي واستيائه من الظلم اللاحق بعثمان في اللحظة الأخيرة ، لحظة ما بعد التوبة . لحظة القتل ذاته . لا ريب أنّ القضية كانت وجيهة ، وكان لا بد ، كما رأينا ، أن ينطلق من نواة الإسلام انفجار ما لأجل ذكرى الخليفة الميت ، وأن تبرز إلى الوجود ثورة ضميرية ما . ولم يكن من السهل ان تقوم بذلك عائشة وصاحباها ، إذ كان من الممكن دائما مواجهتهم بدورهم السابق كمحرّضين على عثمان . لكن قضية عثمان كانت قضية جرى الدفاع عنها بوسائل سيئة : بمذبحة ومقابل حرب أهلية . وانتهت فى معركة الجمل الفترة الفاصلة له ثورة الضمير » ، فيما يتعدّى كل قرابة مع الضحية وفوق الخلافات السياسية ، في حالتها الخام بنوع ما ، فی المفارقة « الرومانسیة » بین مخاصمین قدامی صاروا منتقمین متحمّسين باسم الله . وكان الأمر الأساسي لا يزال ينتظر اكتماله من جهة العثمانية الحقيقيّين . هل ينبغي لمعاوية أن يُحسب في عدادهم ؟ لقد كان عثمانيا بشكل طبيعي ، من حيث أواصر الدم ، ولأنه ظل طيلة خلافة عثمان واليه على كل بلاد الشام : لقد كان والياً أمؤيا في حين ان المطعن الأساسي الموجه إلى الخليفة السابق كان تعيين اقربائه في المناصب والوظائف . غير أن معاوية كان يستثنى من ذلك لأنه كان قد عُيّن في عهد عُمَر ولأنه كان رجلاً مجرّباً وحتى رجلاً إسلامياً. لكن لا يمكن تصنيفه ، وهذا أيضاً شأن مروان بن الحكم والوليد بن عقبة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، في عداد العثمانية ، لأن هذا المفهوم يفترض مسبقاً اختياراً ايديولوجياً أو ميلاً شخصياً. فمفهوم العثمانية، وقد ظهر بعد موت عثمان ، إنما يدل على الأصدقاء الذين كانوا ساندوه في حياته من بين الصحابة ، مثل محمّد بن مسلمة وزيد بن ثابت ، ثم فى الأمصار بشكل أوسع ، أولئك الذين كانوا يدافعون عن ذكراه ويعارضون مناوئيه ويدينون قتله. أما الصحابة، هؤلاء، العثمانية بالقلب فقد مالوا إلى الاعتزال . واما العثمانية السياسيون ، فنجد منهم عناصر
      

      
        ________________________________________
      

      
        (1) انساب ج 5 , صص 76-77
      

      
        (2) المصدر السابق , ج2 ,1 , ص 226
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        في الأمصار، في الكوفة(1)، في البصرة ، في الرقة(2) ، في خربتاء - بمصر، على أطراف الصحراء - زيادة على أهل الشام الذين يجب وضعهم على حدة. أن يكون المرء . عثمانياً لا يعني قطعاً ولاء للأسرة الأموية ولا نية حملها إلى السلطة ، كما أنه لا يعني انشقاقاً ضرورياً ضد علي . فقد كان الأحنف بن قيس وقبيلته يعتبرون من العثمانية(3) لكنهم لم يحملوا السلاح ضد علي ، بینما حارب ازد
      

      
        
          البصرة خصوصا في سبيل أم المؤمنين ، لأجل الدفاع عنها بعدما اقتنعوا مؤقتا بصحة قضيتها . وفي مصر ، حيث كانوا مجمّعين بكثافة - قيل عشرة آلاف رجل - وقفوا موقفاً أعتزالياً حذراً تجاه والی علی ، قيس بن سعد بن عُبادة ، باستقلال تام عن مواقف معاوية وسياسته. صحيح ان معاوية صديق في نظرهم ، وانَ أواصر كانت تعقد بينه وبينهم ، ولكنهم ما كانوا يعتبرون أنفسهم أتباعا له . فهنا وهناك ، أعلنوا أنفسهم انصارا لعثمان ، خارج كل رابطة قبلية وعائلية ، لأنهم ، وجدانيا ، يؤيدون سياسته السابقة ويدينون مقتله وفوق ذلك يجلون ذكراه ، مظهرين استعدادهم للعمل فى سبيل ذلك . إن العثمانية ثانى حزب يولد فى الإسلام ، بعد حزب القرّاء ، لكنه أول حزب يعلن انتسابه إلى اسم إنسان . وفي نهاية المطاف ، ما كان العثمانية الحقيقيون قادة معركة الجمل ولن يكونوا قادة صفين . ففي الجمل ، كان ثمة نداء أطلقه كبار وجوه الإسلام استجابت له القبائل والعشائر والرجال في البصرة. وفي صفين ، سيقود المعركة أموي قريب العثمان يجر وراءه رعاياه في الشام الذين التحقت بهم فقط جماعات صغيرة من عثمانية مصر أو العراق (4)
      

      
        في النهاية ، لن يتجابه علي مباشرة معهم ، أعني مع الحزب العثماني كحزب غثماني ؛ ما يفسّر ذلك أنّ الأمر كان يتعلق بحزب رأي ، أقلي ، ليس في مستطاعه القيام بمبادرة كبيرة في ولا يمكنه أن يجيش ، من تلقاء ذاته ، قوة كبرى في مركز الإسلام . ولا يمكن القول إلا بمعنى واسع جداً، إن أهل الجمل كانوا عثمانية ، أو على العكس بمعنى ضيق جداً لأنهم كانوا يطالبون بالاقتصاص لموت عثمان . كما أنّ معاوية لم يكن عثمانياً حقاً، وذلك بقدر ما لا يمكن للمرء أن يكون متحزّباً لذاته ، أو أنه كان عثمانياً عندئذ
      

      
        1) لا سيما سماك الأسدي وعناصر من باهلة: نصر بن مزاحم، وقعة صفين، القاهرة، ١٩٨١، صص 146 و116
      

      
        (٢) المصدر السابق ، صص ١٢ و ١٤٦ : جاء عثمانية الرّقة من الكوفة وسيلتحقون بمعاوية . يتخيل
        PederSen
        خطأ أنهم ظهروا في الرّقة ذاتها وأن مركز الحركة موجود في المدينة :
      

      
        
          PEDERSEN, «°Ali and Mu°āwiya», Actaorientalla, no 23, (1959), P. 163.
      

      
        (3) الطبري ، ج ) ، ص ٤٧٢ . كتاب الجاحظ حول العثمانية ، جزءان ، نشرة ع . هارون ، لا يساعدنا في شيء في تفهم الأصول التاريخية للحركة . لكنه يعبر بشكل رائع عن الموضوعات الكبرى للعقيدة كما توطدت في القرن . الثالث هـ/ التاسع م
      

      
        (4) علي الأكثر بضع مئات خصوصا مع سماك . لقد هاجرت حقا عشيرة قسر من بجيلة مع جرير إلى معاوية : وقعة صفين ، ص 60، لتستقرّ في قرقيسياء بالجزيرة ، يبدو أن 19 منهم فقط قد اشتركوا في صفين الى جانب معاوية . غير أن عدّة عناصر من كندة / الكوفة ، تنتسب الی العثمانية ، هاجرت الى جزيرة والرها ونصيبين ، وجاربت مع معاوية : إبن الكلبي ، نسب ، الورقة ٢٥ ، وعندئذ يمكن أنها شكلت أكثر من بضع مئات . ومما يلاحظ. أن هذا لا علاقة له مع اي تأثير للاشعث .
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        إلى أبعد حد . إنه بالذات فى صميم المطالبة بالانتقام لأنه ولى عثمان ، أي القريب الذي يأخذ على عاتقه حقوق الخليفة القتيل ، حسب احكام القرآن الصريحة . فى كل حال ، طرح معاوية نفسه بهذه الصفة ، جاعلا من القصاص قضية دم وعائلة ، فى إطار الأحكام الإسلامية دائماً. لكن من الطبيعى أن لا يرتدي كل ذلك أهميّة إلا لكون معاوية يمتلك قوّة كبيرة ، ولأن الأمر لا يتعلق بقضية خاصة ، لكون عثمان كان خليفة المسلمين كافة وليس مجرّد قريب . في الواقع لكي يصل معاوية الى ذلك ، راح يعمل بحذر وعلى مراحل ، وكان مجبرا على ذلك ، فلا ننسى أن عليا كان قد انتخب بشكل شبه نظامى من جانب أهل المدينة وأن اكثرية الصحابة اعترفوا به ، وأن كل الأمصار قد سارعت الى مبايعته ، وان عليّاً كان عليّاً، أي كان رجلا مفعماً بمجد الإسلام ، وندا لعثمان . ولم يكن في مستطاع معاوية أن يظهر متجاسرا ، متطاولا على مؤسسة الخلافة والرجل الذي كان يجسدها آنذاك ، نظرا لأنه مجرّد وال لمصر، يمكن للخليفة أن يعزله ، ويبدو عملياً أن علياً قد عزله ، ونظراً لأنه من رجال إسلام الساعة الأخيرة ، ابن خصم النبى وعدوه . لقد كان وزنه عديماً، بل إنه كان سلبياً في الميتاتاريخ التأسيسي . فمعاوية ، الشريف الأموي ، من قلب قريش ، ما کان قادراً على رفع الصوت شيمة اليمني أبي موسى . ففي رواية غير ثابتة ، لكنها تعبّر تماما عن وعي العصر ، عندما كان معاوية في مجابهة مع المنفيين من قرّاء الكوفة ، يروي لنا أن مجادليه لوحوا له بماضيه وماضي أبيه (1) فراح يدافع عن نفسه وهو يقول « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کان معصوماً فولاني... ثم استخلف ابو بکر (ر) فولاني ، ثم استخلف عمر (ر) فولاني ، ثم استخلف عثمان فولاني ، فلم ال لأحد منهم ولم يولني إلا وهو راضي عنيه . لقد أراد هذان الخليفتان ، وبالأخص عُمر، أن يخرجا الجيل الأموى الجديد من الظل والرداءة ، من خلال تكليفه بمهام قيادية . ومثال ذلك يزيد بن أبي سفيان ، الأخ الأكبر لمعاوية ، الذي شارك مشاركة فعالة وبارزة في فتح الشام ، والذي عيّنه عُمر والياً على هذا المصر بالذات(2) سنة ١٨ هـ . وكلف يزيد معاوية ببعض المسؤوليات القيادية ، لا سيما الاستيلاء على قيسارية(3) ، إحدى المدن القلائل التى أخذت عنوة . بعد عدّة أشهر ، مات يزيد واستبدله عمر بأخيه . ولم يكن ذلك من جانب عمر مجرّد اهتمام بربط الارستقراطية القرشية على نحو أفضل بالإسلام ، بل كان نوعاً من إضفاء الاعتبار والتقدير عليها لأنها كانت حقاً قد تألقت وبرزت في فتح الشام ، سواء كانت من أمية ، أم من مخزوم أم من بطون أخرى ، ولأن شبابها كان دفع ضريبة دم كبيرة في معركة اليرموك الحاسمة (15 هـ /637م ) . ففي اليرموك ، كان أبو سفيان وقد شاخ ، محارباً كمتطوع عاد ، ولوعيه بأهمية الرهان ، فقد كان يخطب في الرجال بحماس . هل خطر أبدا ببال هذا الرجل ، الذي كان قد عرف الشام
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          (１) الطبري ، ج 4 ، ص. 324 (3)المصدر السابق , ص 146
      

      
        
           (۲) البلاذری ، فتوح ، ص 5 14
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        البيزنطية ومجد الأمبراطورية ، وكان مجرّد قائد قوافل عربية ، أن العرب بقيادة قريش سیمکنهم ذات يوم أن يطردوا هذه الأمبراطورية بالذات خارج الشام ؟ أو أن أبناءه سيتولون قيادتها ، الواحد تلو الآخر. من العبث تماماً التفكير بأنه كان قد احتفظ بعلاقات رفيعة(1) من خلال إقاماته السابقة ، ومن المستحيل أيضاً الظن بأن هذا بالذات هو ما جعل عُمر يقرّر تعيين يزيد ثم معاوية . لقد عُرف عُمر كقائد شعب ، وقائد حقيقي للعرب ، مع نزعة قومية ، كيف يطبق استراتيجيا عربية مجمّعة ، وكيف يمحو الرّدة والصراعات القديمة بين القرشيين ، لكنه كان يوازن تلك النزعة العربية بمعنى إسلامى للسابقة، لتراتب الفضائل والعطاءات . ففي الكوفة والبصرة ، كان عُمَر قد عيّن أناساً من أهل الإسلام المحض ، بعيداً عن كل اعتبار قبلي أو اجتماعي ، وفي الشام كان ميالاً إلى تعيين قرشيين أولاً من كبار الصحابة مثل أبي عُبيدة ، ثم رجالاً ذوي قيمة ، لكن دون ماضي إسلامي مرموق . لقد كانت الشام المختبر الذي جرى فيه اختبار صدق الانضواء القرشي في الإسلام ، صدق أولئك الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام منذ أمر بعيد كما صدق المنضوين في الساعة الأخيرة على حد سواء : من خالد بن سعيد بن العاص إلى خالد بن الوليد إلى عمرو بن العاص ، الى يزيد وإلى معاوية . بينما كان يمثل في العراق : سعد بن أبي وقاص وحده قريشا ، على أنه كان فوق تلك التصنيفات ، بصفته صحابيا كبيرا . وعلى هذا النحو ، تغوص جذور ارتقاء معاوية في ظروف فتح الشام بالذات بقدر ما تغوص في سياسة عُمّر المقننة أو المخططة . ومما سهل ارتقاء معاوية موت أو تغيب القرشيين من أهل السابقة ، بسبب الحرب ، وانفتاح أمصار أخرى أمام الفتح ( مصر ) ، والضربة القاضية التي أصابت صفوفهم من جرّاء طاعون عمواس سنة (17- ١٨ هـ ) . فقد مات من جرائه خالد بن سعيد بن العاص وخالد بن الوليد وابو عبيدة بن الجراح ، ويزيد وسواهم ، وانتقل عمرو بن العاص من فلسطين إلى مصر . وبالتالي بقي معاوية ، وقد نجا من كل هذا ، في موقع ممتاز ليخلف شقيقه ، بقدر ما كان قد أثبت قيمته . ولنلاحظ هنا أن الأسرة الأموية لم تكن كلّها قد أقبلت على مخاصمة النبى : لقد كان القدامى فعلاً، وهم قتلى بدر، خصوماً للنبي ، لكن بدرجة أقل من بني مخزوم . لكن هناك عدد من الأمويين كانوا قد اعتنقوا الدين الجديد فى وقت مبكر جدا وكانوا قد جاهدوا بقوة فى سبيله : تلك كانت حال أبى حذيفة ، أحد أبطال الإسلام الأول واحد المجاهدين، الذي قتل في حروب الردّة، وتلك كانت حال عثمان ذاته الذي كان قد أعطى كل ثروته للإسلام ، وأخيرا تلك كانت حال خالد بن سعيد بن العاص ، الذي جاء متأخراً قليلاً ، لكنه مهاجر وصحابي متحمّس . كل ذلك دون أن نحسب الكثيرين من حلفاء الأمويين ومواليهم الذين كانوا قد ساندوا النبي ودخلوا الإسلام بجملتهم : كان المثل الأبرز هو مثل سالم ، مولى أبي حذيفة ، ثم بنو غنم (2) ومنهم
      

      
        (1)هذا افتراض استشراقی عنید بیجری من لا منس الی بدرسن راجع مثلا
        ALI AND MU AWIYA ART CITE
      

      
        (2)ابن سعد ، طبقات ج م ، ص ٨٩ وما بعدها قدّم حلفاء الأمويين ١٢ بدرياً ، وهذا رقم كبير .
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        عبد الله بن جحش . هذا معناه أن هذه الأسرة ، ذات الفروع المتعدّدة ، القوية والكبيرة العدد ، كانت قد انقسمت على نفسها في موضوع الإسلام . يبقى أن أبا سفيان ، بعد بدر، صيّر نفسه رئيسا لقريش ، وأنه ، بصفته هذه ، حارب النبي في أحد وفي الخندق حيث أقام ائتلافا حقيقيا ( الأحزاب ) ، لكن دوره كان ملتبسا : فلم يكن يظهر نفسه كعدو شديد . ثم إن قريشاً فى ظل قيادته استسلمت وأسلمت سلمياً. لا ريب أنها لم تجد لنفسها مخرجاً آخر، لكنّ آفاقاً جديدة ، مبتكرة، انفتحت أمام قريش من خلال السلطة الجديدة والدين الجديد ، وكان أبو سفيان قد فهم ذلك . وساعدت على ذلك سياسة النبي السلمية : فقد أعلن أن المسلمين الجدد الذين لم يحسن بعد إسلامهم، هم «طلقاء » أي أنه أطلق سبيلهم بإرادة حلم منه وسموا كذلك « بالمؤلفة قلوبهم ) ، الذين كان ينبغي تعزيز إيمانهم الطري العود والمتردّد بهبات ، بهدايا ، وكذلك بجعلهم يشتركون في الحروب والغنائم ، أي بترغيبهم وإغرائهم . وفي واقع الأمر ، شارك القرشيون مشاركة كثيفة في المعركة ضد الطائف ، المدينة الخصم ، وجابهوا ، مع قدامى المسلمين ، قبيلة هوازن القوية في حنين(1) ، وبالتالي اندمجوا في السلطة الجديدة من خلال ضريبة الدم . وعند توزيع الأنفال والغنائم أعطى النبى لأبى سفيان حصة الأسد قصدا . لقد كان ذلك أيضا لأجل التعويض عن انهيار خطوط التجارة وأرباح التجارة . ولدى عودته إلى المدينة اتخذ ولده معاوية ككاتب للوحي الى جانب كتبة أخرين . لقد كلفه بكلام الله ذاته ، دامجا إياه في محيطه المباشر . إن هذا الشاب ، ذا الذكاء والحساسية البالغين ، ما كان في مستطاعه أن لا يحس ، بحكم هذا القرب من الرسول ، بالجاذبية والاعجاب اللذين يشعر بهما كل فكر وقاد حين يجاور عقلا رفيعاً. ولا شك أن هذا السياسى بتوجّهه ، قد راح يفهم ، ميدانياً، الجهد التوحيدي والتشييدي الكبير الذي كان يجري أمام عينيه ، والبنية الداخلية لشبكات الولاء والسابقة في الإسلام ، وربما أيضاً الإشعاع الروحي الذي كان يفيض من الشخصية النبوية . وحين ولدت الأمبراطورية أمام عينيه ، لاحقاً، لا بدّ أنه فهم على أفضل نحو كل مضمون العمل المنجز. وحتماً سوف تزداد تعاظماً في نظره صور النبي وأبي بكر وعُمُر.
      

      
        وسوف يميل، لأن هذا كان يوافقه، إلى وضع النبي فوق الاعتبارات العشائرية والعائلية، وإلى إبراز خصوصية رسالته الاعجازية وطابعها الشخصي جدا . فالنبي للجميع ، إنه ملك مشترك ، فلا يستطيع أحذ ان يدّعيه لنفسه باسم الأواصر الدموية الضيّقة. لكن قريشاً فى مجملها يمكنها إدّعاء ذلك أكثر من سواها لأنها قبيلة الله ولأنّ أفضل صحابة نبيّها هم من قريش ، أولئك الذين ساندوه في رسالته . عند وفاة عثمان ، كان قد بقي بعض من أولئك الصحابة : طلحة ، الزبير، بالطبع على ذاته ، سعد ، دون أن نحسب غير القرشيين . لقد كان معاوية ، شيمة المسلمين الآخرين واكثر منهم ، واعياً للنظام الإسلامي ، فلم يكن بمستطاعه أن يتصوّر نفسه مسبقاً كند لهم ولا كمدّع الخلافة مثلهم . كان يعرف كيف يقف
      

      
        ________________________________________
      

      
        (۱) ابن اسحاق ، السيرة ، ص ۸۷۵ .
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        في مكانه الصحيح : سيقول دائماً، فى مواجهة سابقة على ، إنه لا يدعى امتلاك فضله ومأثرتة . لقد كان للشام صحابتها المهاجرون، زهادها، رجال إسلامها ،حراس التراث ، الذين كانوا مؤهلين ومتأهبين لتذكيره بذلك إذا ما أقدم على نسيانه ولم يفتهم القيام بذلك (1) ولو ان الامور واصلت مجراها الطبيعى فى الاسلام لما كان فى امكان معاوية ان ينشق ينشق ولا أن
      

      
        يدغدغه حلم الوصول ذات يوم الى السلطة العليا . فعند موت النبي ، كانت العشيرة الأموية لا تزال تفكر بمنطق الدم لكنها كانت مع ذلك قد فهمت المنطق السياسي ـ الدينى للإسلام ، وكان على مرشحها .ومع وصول ابي بكرثم عمر إلى الإمامة ـ الخلافة، جري دحر حقوق الدم وإبعادها عن نظام التعاقب، وكانت عاصفة الفتح قد صنعت تاريخا جديدا وعظيما، حيث تمكن الأمويون الشبان من تكوين مكانة لهم متواضعة، لكنها مهمّة مع ذلك، وستبدو بهذه الصفة يوم ستدخل الأمصار، المقيدة حتى ذلك الحين بالطاعة المحض وبدافع الجهاد ، في اللعبة السياسية الكبرى . كان معاوية يرتجف أمام عُمَر، ولم يكن في السباق المحموم على الفتوحات الذي كان يحرّك قبائل كل الجزيره العربيه ويزعزع الممالك والامبراطوريات ،ويقيم مكانهاالنظام الإسلامي الجديد ، مكان للارستقراطية القرشية والأموية إلآ ما كان يمنحه عُمر لها ، بشكل أبوي . فعندما أظهر رجل عظيم من رجالات الحرب والإسلام ، مثل خالد بن الوليد ، العجب بنفسه ، نظرا لمزاياه القتالية ، لم يتردد غمر فى ضرب عنجهيته وعزله . لذا ، فأن يقال ، مثلما فعل ذلك بدرسن (2)، إن الارستقراطية القرشية ، المتماهية فى نظره مع الأمويين وحدهم من جهة ثانية ، كان من الصعب عليها التسليم بإبعادها عن السلطة ، إنما يعني رواية اتصالاتهم ببيزنطة إلا استيهاما محضا .
      

      
        كانت نواة السلطة الحالية والمقبلة قد ظلّت نواة الصحابة الأوائل من أهل السابقة . فكان معاوية استثناء ؛ حيث كان زملاؤه في العراق عمّار بن ياسر ، وهو ابن أمة ، وأبو موسى وهو يمنى.ولئن كان عمروبن العاص على راس مصر ،فلأنه كان ذا إسلام قديم نسبيا ، ولكنه ليس قديما كفاية بحيث يؤهله للترشح يوما إلى السلطة العليا . في الواقع ، لم يكن معاوية شخصياً قد حارب الإسلام ، فهذا ما فعله والده ، ولم يتقلد أية وظيفة من أي نوع . يبقى أن عُمر قد حصر الشورى في نطاق الصحابة من أصل قرشي ، مستبعدا الأنصار وفئات أخرى من أهل السابقة . لم يحصرها في الأرستقراطية ، بل في قريش ، في صفوف المهاجرين ، تحديداً، كيفما كان أصلهم العشائري ، أي حصرها في نواة النوى ، فى حفنة صغيرة من رجال ستة ،نجوا من اضراس المنية .
      

      
        ________________________________________
      

      
        (1) نصر صفين ص 85على رأس قراء الشام هؤلاء كان يوجد ابو مسلم هؤلاء , كان يوجد ابو مسلم الخولانى , الذى يصنفه ابو سعد , ج7 , ص448, فى عداد التابعين . ويحصى ابن سعد ذاته 107من الصحابة المهاجرين الى الشام ج7 وص 384-439
      

      
        (2) Art cite p 158"ALI AND MU AWIYA"
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        لقد جدد انتخاب عثمان وسياسته الأسروية , امل الأرستقراطية الأموية المتماهية مع مع قريش القديمة التي جبها الإسلام ، وهي سياسة خرقاء لأنها أتت لتدمر النظام الإسلامى . فحصلت مقاومتها وقد رأينا ذلك ,ولكن بقى فى باطن القلوب حلم جنونى لم يكن بالأمس ممكنا التفكير به ولم يكن مدار التفكير , والحلم بأن الامويين كان فى مستطاعهم الطموح للسلطة وادعاؤها . لقد تفتح باب الممكن الذى كان بالأمس مستحيلا . كما بقى منها أيضا صورة انقسام طبقة المهاجرين الأوائل ، ضد عثمان أولاً ، وفيما بينهم ثانياً .
      

      
        وماذا عسى أن يفكر معاوية ، رجل قريش الأخرى ، إزاء المشهد المؤلم الذي قدّمه الصحابة القرشيون في أثناء الفصل الأخير من مأساة المدينة ؟ ماذا يمكن أن يكون رأيه في طلحة الذي حرّض "رعاع " القبائل على عثمان ، وماذا يكون رأيه في علي الذي لازم بيته ،وهو يسرع الى ترك رفيق كفاحه وإبن عمه وإمامه ؟كان يرى معاوية انه إمام وسط منته , وهو محكوم عليه بتمزقاته ، يتآكلة التعطش للسلطة : وسط فقد قيمته وقداسته .
      

      
        هل ينبغي أن يعزى إلى معاوية شعور حقيقي بالثورة على ظروف مقتل ابن عمّه وخليفته ؟ لكن فى هذه الحالة , لماذا تأخر عن إرسال التعزيزات إليه كما سيقول خصومه ؟ صحيح أنّ معاوية كان سياسياً وصاحب حسابات ، لكن ليس في الإمكان تجريده من معطى عاطفي طبيعي أنذاك هو الوعي القوي بالتضامن العصبي ، وما يملي من روابط واحساس ومساندة . فمن المستحيل أن تعزى إليه حسابات تذهب إلى حد تمني موت ابن عمّه ، وفضلا عن ذلك لم يكن هذا الموت متوقعاً في برنامج المحاصرين وكانت عواقبه على كل حال غير قابلة للتكهن ، بل ربما كانت العاقبة الأكثر احتمالاً والأكثر بداهة بالنسبة لمعاوية هي فقدانه منصبه . أما التأخر في إرسال وحدة نجدة(1) فينبغي عزوه إما إلى التأخر في طلب النجدة ذاتها من جانب عثمان ، وإما الى طابع الأمر غير المألوف . فبالنسبة الى والي مصر من الأمصار ، الذي هو أمير المسلمين كشعب مجيش ، كان غزو المدينة يعادل شق عصا الطاعة والخروج عن نظام الاسلام ، غير وارد التفكير به المدينة ، ولم يكن جيش الشام تحت إمرة معاوية إلا بصفته قائداً له في الجهاد . إلا أن معاوية كان مؤثراً فيه ومسموع الكلمة بوجه خاص نظراً لاشتراكه في مأثرة الفتح الأولى ، ولأنه قد ظل والياً على الشام لأمد طويل - 17سنة - وكان قد عقد تحالفات وكوّن صداقات وولاءات ، وكان إدارياً ناجحاً .
      

      
        وبالتالي يتعيّن أن يُعزى الى معاوية شعور ثورة داخلية عندما سمع بموت عثمان . غير أن عليا انتخب في المدينة وكان انتخابه يدخل في منطق الإسلام : فقد كان المرشح
      

      
        ______________
      

      
        (1) لا يوجد في التراث التأريخي العربي سوى صدى ضعيف لفكرة ان معاوية لم يبادر حتى بارسال هذه الوحدة العسكرية : صفين ، ص 79. الا أن هايندز ينسب مقاصد سوداء إلى معاوية :
        M. HINds, « The Murder of°Uthmân », art cite
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        البديهي - صحيح أنّ عليّاً لم يكن محبوباً من جانب الأمويين ، لأنه كان في بدر قد قتل بيده عدداً من شيوخ قريش ، منهم اخو معاوية وجدّه . فكانت تُضفى على علي كل الأحقاد التي أثارها عنف النبي الحربي ، لأنّ عليّاً كان قد جعل نفسه أداة لذلك وكان قد بالغ في الأمر.
      

      
        لقد كان النبي فوق الجميع وفوق كل شيء : وبالتالي كان علي ذاته ، ذاته الأخرى ، الحاقد على قريش بوجه خاص ، هو الذي أصبح الممثل لبني عمهم من بني عبد المطلب وقد نظر إليهم على أنهم « ممزقو أواصر الدم » . لكن هذا كله بقى متخفياً فى باطن الضمائر وكانت حركة التاريخ قد تجاوزته قليلاً. فى المقابل ، إن ما كان يقلق الأمويين أكثر هو رابط الدم القريب جداً الذي كان يربط عليّاً بالنبي ، على الرغم من كون مفهوم الانتساب الى البيت قد غيَّبه ربع قرن من الممارسة السياسية . لكن منذ أن نشط عثمان روابط الدم ، أحيا في وقت واحد المطامح الأموية وجعل ، بالحركة نفسها وعلى العكس من جراء فشله مطامع بني عبد المطلب في مصادرة السلطة نهائيا ، من الأمور المستساغة . مع ذلك ، لم تكن هذه المطامع صريحة ، معلنة آنذاك ، إذ ظلت القاعدة الانتخاب حسب السابقة والفضل الإسلاميين . لقد ارتفع علي إلى سدّة الخلافة لأنه كان عليّاً ، رجل الأقدمية الاسلامية الرفيعة . فلو كان جميع المهاجرين والأنصار قد أظهروا مبايعته بالاجماع ، لكان من العسير جدا على معاوية أن يظهر انشقاقه أو حتى أنه ما كان في استطاعته أن يقوم به . لو كان طلحة والزبير قد بايعا علياً عن رحابة صدر ، ولو كان سعد وابن عمر وعمرو بن العاص ، ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد ، باختصار لو كان كل الصحابة قد اجتمعوا على علي ، لما كان في إمكان معاوية أن يجد ثغرة للمس بشرعيّة علي . لكن الاجماع لم ينعقد فى هذا الوسط ، المانح السلطة عرفا ، بالرغم من أن هيبته كانت قد تدهورت من جرّاء الغزو الذي تعرّضت له المدينة ، وفي نظر معاوية ، لأنهم تخلّوا عن واحد منهم وإليهم ، الخليفة المقتول مظلوماً أمام أعينهم ، دون ترابط الوقائع هذا، ربما كان معاوية مضطراً لابتلاع الأحقاد والمطامع والمطامح ، والانصياع لعلي ، وفي أبعد الحدود لعله يطالب بإنزال القصاص بالقتلة . لكن في سيناريو كهذا، ربما يكون علي مُكرهاً على قلب سياسته، وملاحقة المجرمين باعتدال، وإجراء (محاكمة) كما سيقترح ذلك على معاوية لاحقاً(1). نظرياً، ربما لم يكن ذلك مستحيلاً ، لكن في الواقع كانت قد انطلقت آلية لا ترحم ، أمام تصاعد المطامح من كل الجهات ، أليّة استغلها معاوية في العمق ، ولم يستطع علي أو أنه لم يحسن وقفها . الواقع أيضا أن كانت هناك سلطة خلافة قد تكونت فى المدينة تكفل وحدة الأمة الكامنة وتحفظ تراثها .وعلى الرغم من أصوات منشقة ، كانت تمسك بالشرعية الإسلامية وذلك على قدر ما كان قد اعترف بها مجمل الأمصار وبالتالي الأمة . ومهما أمكن لمعاوية أن
      

      
        ________________________________________
      

      
        ) نصر، صفین ، ص ۸ ه .
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          يكون ثائراً في داخله ، وأن يكون مقاوماً أو معادياً لعلي . فلم يكن في مقدوره أن يجابهه مواجهة وبسرعة . لقد تعين عليه أن ينتظر سلوك أمصار أخرى مماثلة ، خصوصا البصرة والكوفة : ثم كان عليه أن ينتظر تطور الأمور ، أي إمكانات رد فعل أولئك الذين كانوا يستطيعون ، أكثر منه ، التكلم باسم الإسلام : الصحابة ، أم المؤمنين . وكان عليه انتظار رؤية كيفية تطور قلق الوعى الإسلامى ، وكذلك وضع على غير المرتاح والهش ، الرهين للمتمرّدين . هذا يفسّر المهلة الطويلة التى سمح لنفسه بها للرد على رسالة على المطالبة بالبيعة . ويفسّر كذلك أسلوب الردّ السلبي : ليس رفضاً واضحاً وقاطعاً، أي ليس انشقاقاً صريحاً، مصحوباً باتهامات ، بل رسالة فارغة ، لا جواب ، لم يكن المرسل إليه ، علي ، يلقب فيها بلقبه(1). ولئن كان هذا شيئاً ما اخترعه المؤرخون / الاخباريون ، فربما لن يكون في مستطاعهم أن يخترعوا شيئاً أفضل لوصف الوضع الموضوعي لعلاقات علي - معاوية في بداياتها ، وكذلك شخصية وطبائع الرجل كما وصفه التأريخ وكما كان مرجحا أن يكون إلى حد بعيد : صبور ، مخادع ، سياسي لبق ، رجل العمل المعتدل والمرحلي ، نقيض الشخص المتطرّف . من جهتي ، لا أعتقد أن هذا الجواب كان زائفاً. لكن على العكس ، أعتقد بالتوافق مع بدرسن ، أنَّ رواية الرسول الذي خرج من عند علي ليصب جام التهديد على أهل المدينة كرسالة شفوية من معاوية(2)، ليست إلا اسقاطاً لأحداث متأخرة جداً متعلقة بنزاع الأمويين وأهل المدينة - نزاع الحرّة – ( سنة (62هـ / ٦٨٢ م ) . زد على ذلك أنه لا يمكن التصديق أن معاوية قد أمر ، منذ البداية ، بوضع قميص عثمان الدامي فوق منبر جامع دمشق الكبير. لقد أمكنه القيام بذلك لاحقاً، عندما عزم على تجييش أهل الشام وتعبئتهم فى العمق ، عسكرياً وعاطفياً، وليس قبل ذلك، لأنّ عملا كهذا، ذا قوّة رمزية هائلة، لا يمكنه إلا أن يكون عمل فترة تمهيدية قصيرة وكثيفة تسبق الحرب وتمهد لها ، ولأن معاوية لم يعزم على الحرب إلا في اللحظة الأخيرة .
      

      
        
           ولكن هذا لا يمنع أن يكون قد صمم على قطيعة مشوبة بالغموض قبل أن يندلع في مكة انشقاق ثالوث الجمل ، ولكنها مع ذلك قطيعة واضحة الى حدّ ما، وكان هو الذي تولاها وحده من بين كل ولاة الأمصار ، القائمين على السلطة . لقد كان ذلك أمرا كبيرا وشيئا كثيراً، لأنه ، بذلك ، كان قد أصبح أول مسلم يتجاسر على المضي في طريق الفتنة ، أعني أول مسلم مُناط بسلطات ومسؤولية . كان عليه أن يكون واثقاً من طاعة رجاله ، ومما لا شك فيه أنه لا بد أنه حرك من الداخل الرؤساء والمقاتلة ، على الأقل في دمشق ، في اتجاه مظلمة مقتل عثمان وفضيحته ، ببطء ، وفي العمق ، وبلا تمثيل درامي . إنه مجرّد تحسيس بانتظار توضح الأمور، لأنَّ كل شيء آنذاك كان غارقا في الغموض . وبالتالي ليس صحيحاً
      

      
        _______________________________________
      

      
        (１) الطبري ، ج 4 ، ص 444؛ : آنساب ، ج ۲، ص ۲۱۱ .
      

      
        PEDERSEN art Cite P o 73(2)
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        القول إن معاوية قد اتخذ موقف الانشقاق عن علي بعد الجمل(1) . كان قد اتخذ هذا الموقف قبل ذلك ، وكان الأول في اتخاذه، لكنه أتخذه بهدوء وبطريقة لا رجوع عنها. وربما كان بسلوكه هذا قد شجّع تمرّد عائشة وحماس طلحة والزبير الشديد ضد على ، وأدّى إلى القطيعة الأولى الكبرى في الإسلام ، القطيعة المعلنة ، الجلية والواضحة .
      

      
        إن كون الأمويين قد لاذوا بأم المؤمنين وأحاطوها بمساندتهم الفعالة ، وان كون أم المؤمنين لم تعتقد أن عليها الذهاب إلى الشام بل اختارت البصرة ، إنما يدلان على سياسة معاوية الشخصية ، الشامية قبل كل شيء ، الموضوعة فوق المصالح العائلية ، وبالتالى ذات المرمى الإسلامي والتجميعي . على هذا النحو كانت تُطرح الشام كمجال خاص بمعاوية ، يستحيل التغلغل فيها ، ممسوكة جيداً ومحفوظة جيّداً، عالم قائم بذاته . ففى مرحلة أولى ، حرص معاوية على التمايز عن قضية أية أسرة ، ولو كانت أسرته ، كما انكب على الابتعاد عن ثالوث الجمل . ومن هنا يمكن التفكير بأن عمله كان مخططاً بشكل خطير ، فكأنما لم يبق إلا خطوة واحدة لم تتردد المصادر ذاتها في تخطيها . كان يخطط لنفسه ولمصرة دون أن نكون واثقين من امتلاكه لمخطط موضوع مسبقاً بشكل واضح . من جهة ثانية ، من البين أنه كان يمقت التعاون مع أناس كانوا بالأمس يصرخون ضد عثمان ويريدون الآن أن يثأروا له . ولم يكن يناسبه شىء أفضل من إقدام القوى العراقية على التقاتل فيما بينها. هكذا كانت تختلط في لعبته قوّة القناعة والطموح والاستراتيجية العليا .
      

      
        كان أول الأمر مهتماً بمصر . فعند وفاة عثمان ، كانت مصر تحت ولاية محمد بن أبي حذيفة(2)، وهو أموي من الفرع الشديد التحمّس للإسلام من جهة أبيه والشديد العداء للإسلام من جهة جدّه . فقد كان أبو حذيفة شديد الميل إلى الإسلام لدرجة أنه أبدى استعداده الى مبارزة أبيه عُتبة بن ربيعة، شخصياً، في معركة بدر(3). لقد كانت بدر قتلا للأباء والشيوخ ، مجزرة للجيل العتيق ، الشديد العداء للنبي ، ارتكبها الجيل الجديد الملتزم ، حتى إبادة الآباء ، إلى جانب معلّمه . ومات أبو حذيفة شهيداً في اليمامة ، خلال حروب الردة . لقد كان واحداً من المسلمين الأوائل ، مهاجراً قديماً إلى الحبشة ، الحاضر في المشاهد الاسلامية والغريب ان النبى لم يجعله صحابيا مقربا ولم يحفظ التراث إسمه بشكل كافي في عداد أبطال الإسلام. كانت أخته هند ، مهووسة في عدائها للإسلام، وكانت بروح الانتقام قد نهشت كبد حمزة، عم النبي، الشهيد في معركة أحد، وسوف تتحول إلى مولعة بحب معارك الفتح ، تحرض الرجال في اليرموك وتحارب العدو البيزنطي بنفسها". كانت هند أم معاوية وزوجة أبي سفيان . أما محمّد بن أبي حذيفة فقد ربّاه
      

      
        ۲) الطبري ، ج 4 ، ص 546
      

      
        (3)ابن سعد ، ج ۳، ص ۸۵ .
      

      
        
          (4)البلاذري ، فتوح ، ص141
      

      
        PEDERSEN, P.174)(1)
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        عثمان ، الا أنه قد صار العدو اللدود للخليفة . تعزو المصادر ذلك إلى خيبة أمل وطموح . ويجب ان نرى فى ذلك ، فضلا عن عصبية عائليّة موجهة نحو الحماس أو الحقد ، خليطاً من الإسلامية والحرمان . فقد رأى ابن أبي حذيفة أنه قد فضل عليه في المناصب أبناء أعمام أمويون لم يحسن إسلامهم ، أبناء كفار وهم أنفسهم كفار سابقون . وسوف يقف ، بكل حماس ، إلى جانب الإسلام ، ضد عُثمان . وكان هو الذي تسبب في مقتله ، إما من خلال إرساله المصريين المعبأين من جانبه (1) ، واما من خلال دعايته ضد عثمان في مصر ،" التي كانت شديدة لدرجة أنها ما كان يمكنها أن تؤدي إلا إلى القتل . فقد كان مقتل عثمان بوجه ما ابن حقد. أعمى منطبع في القلوب . لقد سبق لنا القول : إن الظروف النفسية – الاجتماعية - الايديولوجية لعرب مصر لم تكن في أي شيء قابلة للمقارنة بظروف الكوفيين الذين كانوا، مع ذلك ، يظهرون أنفسهم أكثر اعتدالاً تجاه عثمان ولن يشاركوا تقريباً في المقتل(2). كان هذا المقتل أيضاً وليد عاطفة شديدة وكاسحة، هوى رجل، قرشي ، أموي ، متحدّر من سلالة خاضة جداً، يساعده قرشي آخر، محمَّد بن أبي بكر ، شقيق زعيمة أخرى للإسلام ، عائشة . لقد استلم محمّد بن أبي حذيفة السلطة في مصر ، قبل وقوع القتل أو في أثنائه . وثبته علي في منصبه . لكن معاوية سرعان ما شن هجوماً على مصر وتمكن ، بالحيلة ، من أسره ومن تركه على هذا النحو سجيناً في مصر، أو من قتله . المهم هو أن محمد بن أبي حذيفة وجد نفسه خارج اللعبة بطريقة أو بأخرى وأنه جرى استبداله من رجل اختاره علي ، رجل من الطراز الأول ، قيس بن سعد بن عبادة ، أنصاري ابن رئيس الأنصار ، سعد ، الذي كان قد أوشك على تنصيب نفسه يوم السقيفة ، بعد ان استبق أبا بكر وعُمر ، والذي فشل في مشروعه فلم يبايع أبداً الخليفتين الأول والثاني . وظل وحيداً في رفضه(3)، فغادر المدينة إلى حوران ( سورية ) بعد سنتين من وصول عُمَر إلى الخلافة ومات فيها بشكل سريع جداً، ربما مقتولاً على يد شخص ما(4). وقد كان سعد الشريف العربى الكامل وكان فى عداد الوفد الأول من المدنيين - النقباء الاثني عشر - الذين دفعوا النبي إلى الهجرة إلى دیارهم . وورث قیس مزایاه السياسية والقيادية . وبما أن سياسة علي كانت تقوم على ترقية الأنصار ، فإن قيساً وجد نفسه واليا لمصر ، وهي ولاية غنية ، أغنى من الشام وهي لذلك أساسية في البناء الأمبراطوري الإسلامي . لكنها لم تكن مضراً مركزياً، ولا ذات استيطان حربي عربي شدید ، کما هو حال العراق والشام : من ۲۰ الی ۳۰ الف رجال علی ابعاد تقدیر . منذ صفر ٢٦ هـ. ، حصل قيس على بيعة أهل مصر لعلي ، واعاد تشغيل الآلة الجبائية
      

      
        ________________________________________
      

      
        (1) الكندي ، ولاة مصر ، ص 40 ، لكنه الوحيد الذي يقول إن الجيش المصري أرسله م ، بن أبي خذيفة بعد استيلائه علي الحكم .
      

      
        (۲) راجع سابقا ، صص ۱۱۱ - ۱۱۷ .
      

      
        .(3)ابن سعد ، ج ۳، ص
      

      
        (3) المصدر السابق ، ص 217 . إن السياق يوحى بذلك ، إلا أنه من الصعب الاعتقاد بأنه كان عملا قد أمر به عُمّر .
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        وسيطر على الوضع. غير أن نواة قوية من العثمانية ، الحركة الأولى الأصيلة من هذا النوع التي أعلنت عن نفسها ، تجمّعت في خربتاء ، غربي مصر ، ووضعت نفسها في وضع انشقاقي ، ودعت إلى المطالبة بدم عثمان ورفضت البيعة . وكان على رأسهم ، بين بضعة أشخاص آخرين ، مسلمة بن مُخلّد ، وهو انصاري ، من قبيلة قيس نفسها. اعتمد هذا الأخير على التكافل القبلي ، وأعلن أنه لن يحاربه. وفي المقابل، تصرّف مسلمة بالمثل ووقع اتفاق : لن يجبره الوالي على البيعة ، إن الصراع بين معاوية وعلي لم يُعلن بكل وضوح إلا بعد انتصار علي ولن يحاربه : وسوف يحترم الآخرون الهدنة ويتركون قيساً يدير مصره بشكل طبيعي ، أي تأمين جباية الضرائب(1) ، بالأساس . ويمكن القول إن عليّاً كان ، بفضل عمل قيس الدبلوماسي ، قد حافظ على طاعة مصر في وقت كان يفقد فيه أنياً البصرة ويسير بخطى حثيثة شطر العراق ليحارب جماعة الجمل . .
      

      
        حتى ذلك الحين ، لم يكن معاوية قد فعل شيئاً. لم يقم بأي عمل إيجابي ضد علي ولا لأجل عثمان ما عدا رفض البيعة ، في الشكل الذي رأيناه . وان الهجوم على مصر لأسر محمد بن أبي حذيفة هو أكثر من مشبوه : فلو كان قد وقع ، لكان عديم الدلالة لأنه كان حينئذ يرتدي طابع شأن عائلي :
      

      
        ان الصراع بين معاوية وعلى لم يعلن بكل وضوح الا بعد انتصار على فى الجمل . في الجمل . قبل ذلك لم يكن هناك سوى انشقاق خجول ، إمتناع عن البيعة ، ولا شىء آخر . فبعد تصفية جماعة الجمل ، وتحييد عثمانية مصر ، لم يبق على المسرح سوى علي ومعاوية ، وبات هذا الأخير مدفوعاً الآن ومكرها على اتخاذ موقف وقرار . كان عليه أن يعلن بكل صراحة أنه ضد على أو أن ينقاد له . عمليا ، اختار الصراع ، لكنه لم يفعل ذلك بطريقة علنية . وقد تكشفت نواياه ومقاصده أولاً على المسرح المصري
      

      
        تطور الصراع : مضمونه وبناه
      

      
        تقول لنا المصادر إن معاوية بعد الجمل لم يكن متخوّفاً من شيء أكثر مما كان خائفا
      

      
        من هجوم يشنه العراقيون وعلى من الجنوب ، وآخر يشنه المصريون وقيس من الجنوب الغربي . وإذا وضع بين فكى كماشة فإنه من المرجح أن ينهار عسكرياً. وبالتالي فقد صمّم على الاهتمام بمصر بلا تأخر ، الأمر الذي يبيّن عزمه على الدخول في صراع . فهل قام بأعمال مسلحة ضد قيس ، كما يقول الزهري (2) ، لكنها مُنيت بالفشل نظراً لقدرة قيس الدفاعية المرموقة ؟ أم أنه اكتفى بعملية دبلوماسية ذات درجة رفيعة من المكيافيلية ، كما وصف ذلك أبو مخنف ؟ إن ما كان يتمناه فوق كل شيء ، هو تنحية قيس ، وقد نجح في ذلك في اثناء تلك الأشهر القليلة التي كان فيها علي في الكوفة يعيد تنظيم إدارة العراق ويجمع
      

      
        ________________________________________
      

      
        (１) الطبري ، ج 4, ص 550.
      

      
        (2)المصدر السابق ، ص552
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        أنصاره وبل كان يجري مفاوضات مع معاوية . لقد كان هذا الأخير يرى أن الشوط الأول ، الحاسم ، كان يدور في مصر ، وان تحييد مصر أو غزوها كان أمرا رئيسيا بالنسبة إليه . ولم يكن هذا حال علي ، المشغول جدا بتجميع العراق كله من حوله ، والذي كانت مصر في نظره بعيدة جداً عن قواعده . ولنقل بصراحة تامة ، انه لم يكن قد أدرك أهمية الرهان المصري ، على الأقل في حينه . هناك في التراث التاريخي العربي ميل شديد إلى إظهار علي على انه سياسي رديء ، وحتى كأنه رجل محدود(1)، وفي المقابل هناك ميل إلى اعتبار معاوية ذا حس سياسي عميق . وليس في ذلك فقط انعكاس لواقع ، أو ، على العكس ، تعبير عن شبكة رقيقة من الروايات المعادية لعلى ، بل هناك أيضاً الميل الغالب على العقل البشري لرفض الكمال ، وإلى مساواة اللعبة ، وإلى تمييز مجالات الأنشطة . فيما أن التقوى هي نصيب علي ، فعندئذ تكون السياسة نصيب معاوية . وحتى أننا نلاحظ ، في الموروث التاريخي المؤيد لعلي إلى حد كبير، نزوعاً غامضاً إلى التشديد على دهاء - معاوية يكون في أن عبقرية استراتيجية ومكر، يستحق الإعجاب والإدانة . في الواقع ، ليست الأمور بهذه البساطة : فقد كان علي سياسياً أكثر مما يُعتقد وكان معاوية استراتيجياً أقل كياسة ، وكان بالأخص أقل مكراً مما جرت العادة على وصفه .
      

      
        
           وبعد ، يبقى صحيحاً أن عليّاً كان بوجه خاص قد عرف تجربة المرحلة التاريخية النبوية ، المحصورة في المجال الحجازي أو العربي على الأكثر، وانه لم يُرَدّ له أو انه هو ذاته لم يرد إقحام نفسه في مغامرة الفتح وبالتالي توسيع آفاقه ، بينما كان معاوية قد وجد نفسه ، طيلة 20 سنة ، مشاركا فى تنظيم الأمبراطورية واداراتها . وكان عثمان قد زاد من صلاحياته : فإلى المجال الشامى ، كان قد أضاف مجال الجزيرة الغربية(2)، القسم الأكبر من بلاد الرافدين العليا . وكان هو نفسه قد فتح أرمينيا(3)، التي تم إخضاعها نسبيا وان وجود العدو البيزنطي الی جواره کان قد آغنی تجربته في الحرب والدبلوماسية ، وأجبره على ان يكون دائم الحذر . وبالتالي من الطبيعي أن يفكر رجل كهذا فی اتجاهات استراتيجية بعيدة ، فيطرح على نفسه مسألة مصر أولا وهو يواجه حرب العراق .
      

      
        تغالى المصادر كثيراً فى طريقة تمكنه من إبعاد قيس بن سعد وإخراجه "من جهة علي (4)"، نظراً لعدم تمكنه من إزالته مباشرة . ومن الممكن ان يكون في نظره كل شيء صالحا ، من مكيدة واکاذیب وتجسسس وأعمال تزوير . وبكلمتين ، کان المقصود زرع
      

      
        ________________________________________
      

      
        (1) هذه روايات إما من أصل أموي وإما من أصل عبّاسي . راجع مثلا الطبري ، ج 4 ، ص ٤٢٩ ، حيث يبرز الواقدي على المسرح عليا وابن عباس ، عليا والمغيرة بن شعبة ، وحيث يبدو على مفتقرا الى الحس السياسي بالمقارنة مع الرجلين راجع
      

      
        L VECCLA.VAGLIER..art"ALI" E.L(2)
      

      
        (۲) فتوح ، ص ۱۸۲ .
      

      
        (۳) المصدر السابق ، ص ۲۰۰ وما بعدها .
      

      
        
          (4)الطبري ، ج 4 ، صص550-554الكندي ، ولاة ، ص45.
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        الشكوك في نفس علي حول ولاء قيس ، فدفعه على هذا النحو إلى خلعه واستبداله بشخص أقل قدرة ، أقل استعداد لابقاء عثمانية خربتاء متهيبين .
      

      
        إن تحييد مصر ، سواء أكان ذلك من جرّاء وجود نواة عثمانية مهدّدة فقط ، أم كان من جرّاء مكائد معاوية أو من جرّاء عجز مُفترض عند علي ، سوف يترتب عليه حصر الصراع بين السوريين والعراقيين ، أي بين القسم الأساسي من القوى الحربية العربية ، بين كتلتين هائلتين . ومن هنا التخوف ، منذ البداية ، من مجابهة عسكرية كان يسود الشعور بخطورتها ، والبحث عن التفاوض ، والتعبئة النفسية للرجال ، ومحاولات الوساطة . من المؤكد ان بطلي الصراع ، عليّاً ومعاوية ، كانا مصممين على الحرب ، ولكن ليس بلا تأنيب ضمير وبلا رغبة في اقناع ذاتهما وفى اقناع مؤيديهما بأن قضيتهما هى الصحيحة وانهما كانا يبذلان قصاراهما لاجتناب اللجوء إلى السلاح . كان يدور كلام ونقاش ، وكان كل طرف يقدّم "حججه "من خلال الرسل ، على امتداد الأشهر الثلاثة من الإعداد للنزاع المسلح ( رجب - شوال 3٦ هـ ) ، وحتى في غضون الأشهر الثلاثة التي كان الجيشان فیها متوا جهین ، وحتی عند ما کانا یتحاربان (1).
      

      
        منذ البداية يقدّم على نفسه كطالب حق . فقد أرسل من الكوفة إلى معاوية رسولا من الطراز الأول ، جرير بن عبد الله البجلى ، من فاتحى العراق الأوائل ، ورئيس قبيلة بجيلة، واحد الأشراف الذين عيّنهم عثمان عمّالاً، وهو لم يشترك في المقتل ولا في حرب الجمل ، ومن هنا كان مكتسباً لصورة محايدة تقريباً. كانت مهمة جرير حمل معاوية على البيعة ، ودعوته إلى "الطاعة والجماعة " . وراوغ معاوية ، فتأخر في اعطاء جوابه وأمسك الرسول لوقت طويل(2). فهل كان متردّداً حقاً أم انه كان يصطنع التردّد ؟ في تلك الآونة الدقيقة ، لم يكن موقعه مرتاحاً من جهة مصر ومن جهة بيزنطة أيضاً وكان لا بد له من ايجاد استراتيجيا لتعبئة كل أهل الشام إلى جانبه ، والتغلّب على بعض الممانعات . لقد وجد في عمرو بن العاص سنداً ومستشاراً من الطراز الأول وأشركه عن كثب في مشروعه بحيث أنه أمكن الكلام على ثنائي حقيقي معاوية - عمرو . فعمرو الذي أظهر حياده في قضية عثمان مع ميل إلى تأييد العثمانية ، انضم إلى معاوية بعد الجمل . وسوف يدفعه ، مع القرشيين الناجين من تلك المعركة أو القادمين من الحجاز ، نحو الحرب ويساعده على تجاوز مصاعبه الداخلية والخارجية(3) . إنه انضمام وتحالف مقابل وعد قاطع من معاوية بمنح عمرو ولاية مصر مدى الحياة في حال انتصاره (4) . إن المصادر تجعل من معاوية وعمرو ثنائيا من
      

      
        ________________________________________
      

      
        ( ۱ ) الطبری ، ج 5. صص ۵ - ۸ - نصر . صفین ، صص 80-86, 187-190لدینوری ، الاخبار الطوال .
      

      
        صحص
      

      
        (２) الطبري ، ج 4 . ص 558توجد حول موضوع عمرو أسطورة كاملة لا يمكن التسليم بها ، تميل الى الايهام بأنه حژض علی عتمان من بعید متلا انساب . ج۲. ۱. ص ۲۸۳
      

      
        (３) صفين ص55
      

      
        (4) لا يتحدّث سيف عن ذلك ، في الطبري ، ج 4 ، ص 560: مما يحمل عنصر شك جديد في هذا الموضوع . إن =
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        المكارين المكيافيليين ، يشكلان جبهة شيطانية ضد على . ولم يكن التواطؤ بينهما خالياً من التوترات ولا من المساومات . إنها صورة عن الوقاحة السياسية في أبرز أشكالها . بينما كان جرير لا يزال حاضراً في الشام ، كان عمرو ينصح معاوية بأن ينظم دعاية في أوساط مقاتلة الشام وفلسطين ترمي إلى إيهامهم بأنّ علياً هو الذي قتل أو دبرّ مقتل - عثمان ، وأن القتلة احتموا عنده . ويقال لنا إن معاوية استدعى رجل الشام المهم ، شرحبيل بن السمط الكندي ، وتمكن من إقناعه بذنب علي ومحيطه . كان شرحبيل من أشراف كندة ، القبيلة اليمنية الشديدة الحضور في الشام ؛ وكان في البداية قد جارب في العراق ، على رأس كندة ، أخذا محل الأشعث بن قيس (1)، وهو سليل ملوك لكنه مرتد سابق . إن شرحبيل ، الشريف ، المسلم المحض ، الذي صار زاهدا ، كان الرجل الأكثر تأثيراً في الشام : فقد كان يمثل القوى الإسلامية ، فى ما يتعدى الزعامة القبلية . وكان بالتالي قادراً على التوجه للجمهور المسلم - الأمة - ومخاطبته من خلال جولة في مدن الشام، قائما بكل طيبة خاطر بالدعوة لأفكار معاوية وموضوعاته، ومضفيا تلوينا دينيا على خطابه . والمفارقة هي أن النساك – زهاد حمص - ، زملاءه ، كانوا الوحيدين الذين لم يقبلوا أو الرافضين لهذه الدعوة(2). غير أن معاوية كان يمكنه ان يعتبر أن معاضدة شرحبيل المتحمّسة وكذلك جولته الناجحة كانتا كافيتين لتوفير ركيزة شعبية وإسلامية قوية لمطالبه ، الأمر الذي كان يسمح له بأن يعيد رسول علي مزوداً بشرطين : الأول القصاص من القتلة والثاني الشورى لانتخاب خليفة جديد(3). في الواقع كان ذلك الرّد بمثابة إعلان حرب ناضج ، مترو ، ومُطلق بعد مسار كامل من الإعداد النفسي – الديني الداخلي ، أمكن من خلاله استخدام وجود رسول علي ضده من دون علمه(4). إذن هناك نقطتان أساسيتان تشكلان مضمون الصراع من جانب معاوية : الأولى ذات صلة بمقتل عثمان ، الثانية متعلقة بمسألة شرعية السلطة . فلحاجات الدعاية الداخلية يجري التشديد على النقطة الأولى ، خصوصاً تجاه القرّاء والنسّاك ، وحتى تجاه السواد الأعظم من مقاتلة الشام ، الأشد تحسسا وتأثرا بالدعوة إلى الانتقام للخليفة " المقتول ظلما " أكثر مما يجري التشديد على التشكيك بشرعية انتخاب علي المعروف بسابقته . فالشورى مفهوم شرعية شكلية لا تؤثر
      

      
        
          ______________________________________
      

      
        الأحاديث التي تروي هذه المبساومة إما انها غير ثابتة ، كما في انساب ، ج 2 ، 1 ، ص 283، وإما أنها تجري إخراجا مسرحيا حقيقيا : مثلا صفين ، صص 34 - 41 ) . التأريخ اللاحق ينحاز بكل وضوح الى صورة عمرو . الذي لا باع دينه ، لمعاوية ، صورة عمرو الحساب والمجرّد من القناعات
      

      
        (1) الطبري ، ج 3 ، ص ٤٨٨ . كان ، بخلاف الأشعث ، قد حارب الردّة . حول دور شرحبيل في تعبئة أهل الشام ، انظر، فضلا عن نصر ، فتوح ابن الاعثم ، ج ۲، صص ۳۹۷ - 404
      

      
        (2) نصر ، صفین ، ص ۵۰ ؛ الاخبار الطوال ، ص160
      

      
        (3) ، صفين ، ص 56 : الأخبار ص 160. في الواقع يردّ جريرا مع إعلان حرب ورفض البيعة . وهو يشرح لأنصاره هدفیه الحربیین : الشوری والانتقام : البلاذري ، انساب ، ج ۲، ۱ ، ص ۳۰۰ .
      

      
        (4) (صفين ، صص ٤٤ ، 5 4 . من هنا تهمة الخيانة التي أطلقت في الكوفة ضد جرير وفراره إلى معاوية. فلنلاحظ أيضا أن نصرا شيمة الدينوري الذى يتابعه عن كثب ، يظهران لنا شرحبيل وكأن معاوية يحرّكه ويتلاعب به تماما . لا شيء من هذا القبيل في فتوح إبن الأعثم ، ج ٢ ، ص 398
      

      
        (5) 
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        إلا في مستوى الخاصة ( النخب ) وهي أقل فعلاً وتأثيراً بالنسبة إلى القرّاء وجميع القوى الإسلامية الأخرى ، من فكرة العدل المتضمّنة فى طلب الانتقام لعثمان . وعندما طلب هؤلاء من معاوية أن يبرر رفضه مبايعة على بينما كان لا يدانيه فى الفضل ، ردّ معاوية متهماً وقال : إذا كان على لم يقتل عثمان فقد تواطأ على قتله وحمى القتلة الذين يشكلون محيطه ونواة اتباعه الأولى(1). إنه يمحو أو يسقط شرعية سلطة على من خلال اتهام الرجل بعمل مقتل عثمان الذي لا يُغتفر، العمل الظالم والشائن . على هذا النحو يربط بين عنصري الصراع . لكن العنصر المركزي ، العنصر الذي يحكم العناصر الباقية ، والذي يتعلق به كل شيء ، كان حقا المطالبة بدم عثمان ، المبرّرة بكون معاوية قريبه المقرّب الذي يتولى القصاص الذي يأمر به كتاب الله ، وبكونه ولى عثمان .
      

      
        اما بالنسبة إلى على ، فى المقابل ، فالأمور معكوسة . ان الأمر المهم فى نظره هو أنه مالك زمام السلطة الشرعيّة التى تحظى بموافقة المهاجرين والأنصار . فلا علاقة لمعاوية بهذا الأمر إطلاقاً، فهو متمرّد خرج عن دائرة - الطاعة والجماعة . . صحيح انه لم تكن هناك شورى ، لكن الصحابة قاموا عفوياً بمبايعة على ، ودفعوه إلى القبول فقيل لأجل الحفاظ على الأمة من الضياع . فالمدينة ، لا الأمصار ، هي مركز منح سلطة الخلافة ، وقد جرى انتخابه فى المدينة فعلاً(2). ونسى أن يقول إنه لم يكن هناك إجماع من جانب الصحابة على مبايعته ، خصوصاً من جانب المهاجرين ، ولكن يبدو في نظره ان الأنصار يعادلونهم ، وانه بالتالي تمتع بأغلبية ساحقة .
      

      
        أما موت عثمان فهو ثانوي في منطقه ، مُخفف أو مُغيَّب . فالاجراءات التي اتخذها - عثمان أدّت إلى عدم استحسان بعض المسلمين . فقاموا بقتله . وهو لا يعتبر نفسه بأي حالي من الأحوال مؤرطا في هذا القتل ، فهل كان يرغب في توضيح موقفه من هذا الفعل. - كما طلب منه بعض قرّاء الشام ؟ الجواب : " لا أقول إنه قتل مظلوما ولا أقول انه قتل ظالماً "(3) . لقد رفض أن يسلم القتلة إلى معاوية من حيث المبدأ ولأن كثيراً من الناس ، حوله ، كانوا يعلنون أنفسهم قتلة ويلتزمون بذلك . إنه لا يريد ان يفعل ذلك ولا يستطيعه . هذا الغموض في موقف علي ، هل كان حقيقياً ام كان من صنع المصادر ؟ وهل كان علي يعتقد حقاً ويقول ما كانوا يقولونه ؟ بكلام أخر : في نظره ، هل قتل عثمان مظلوماً أم لا؟ وفي ما يتعدى دفاعه عن سلطته التى يعتبرها شرعية هل كانت لديه قناعة ايديولوجية؟ لقد تساءل المستشرقون عن ذلك فتوصل كايتانى إلى الاعتقاد أنه من المستحيل معرفة موقف علي ، ولكن ل. فاكيا - فاغليري استخلصت من تحليلها للمصادر" الخارجيّة "، رأيها بأنّ من الأقرب أن عليا كان يؤيد قناعات القتلة وقرّاء الكوفة ، وهي أن عثمان قتل بسبب فساد
      

      
        (１) صفین ، ص 85 - ۸۷ .
      

      
        (2) المصدر السابق ، ص ۲۹
      

      
        (3) الطبري ، ج ۵ ، ص ۸
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        سلطته ، وبالتالى قتل بالحق أي بمقتضى الشرع والعدل ، وعندئذ يمكن أن يكون قتلته مقوميه وقضاته (1) . لم ينجح معاوية في تأثيمه مباشرة في القتل ، الأمر الذي يمكنه أن يفسر هبوطه واتهاماته المتدرّجة من التجريم المباشر إلى مجرد طلب تسليم الجناة .
      

      
        والذي يمكن تفسيره بدوره ، بممانعات القرّاء والنساك ورجالات إسلام الشام ، الذين قاموا بسبر موقف علي في الكوفة ، كما يمكن تفسيره بالتبادل الكثيف للمراسلات والرّسل . ففي منظار نزاع حربي ضخم حيث كانت الأمة مقبلة على تمزيق ذاتها وربما على تحطيم نفسها ، من الصعب الاعتقاد أن القائدين الأعليين ، عليا ومعاوية ، لم يكونسا كلاهما مقتنعين اقتناعاً تاماً بأنهما كانا يحاربان في الصراط المستقيم . فقد كان لعلي قضية كبيرة : سلطة الخلافة الشرعيّة ، وحدة الأمة الضرورية . وبالتالي ، لم يكن بحاجة إلى الدخول في لعبة معاوية ، وضع الصراع على مساحة قتل عثمان – بحق أو بغير حق - . إن كل الحجج التي تُعزى إليه ، ذلك الإظهار لبراهينه أمام الناس وأمام اللّه ، إنما تدور حول الطاعة ، الوحدة ، الشرعية بالنسبة إلى سلطته ، وإلى فضله الشخصي بالذات، اي سابقته في الإسلام بمواجهة معاوية الذي لا ماضي إسلامي له(2). لا يوجد هنا أي ذكر لمسألة القتل إلآ على سبيل التطهر من تهمة التورط فيه . غير أن هذا النمط من الخطاب موجّه للخارج ، فهو يرمي إلى ابعاد شبح الحرب ، وما زال يأمل بالمصالحة والتسوية ، وبالتالي ما كان في إمكانه أن يعبر ظاهرياً عن اقتناع ايديولوجي يسير في اتجاه استحسان القتل ، وهذا ربّما يمكنه أن يفسر تماماً الغموض وحتى الارتباك في أقوال علي. أمام قرّاء شاميين جاؤوه مطالبين بتوضيح موقفه تجاه عثمان . ومرّة أخرى ، لم تكن هذه المسألة هي الرهان الجوهري في نظر علي . لكنها مع ذلك ، وبما أن الخصم قد طرحها بهذه الصفة ولأنّ النواة الصلبة من اتباعه - القرّاء ومؤيديهم - كانت متأثرة جداً بالفكرة القائلة إن القتل كان عادلاً ، فمن المحتمل أن يكون علي قد توصل إلى تبني هذه الفكرة وبالتالي إلى تصليب موقفه في هذا الاتجاه .
      

      
        ففي الكوفة ، مرجل ثقافة الإسلام الايديولوجية ، كان القتلة وأنصارهم الذين صاروا كثيرين ، هم الذين يتولون زمام الأمور ، والذين يمارسون مزيداً من التأثير وكثيراً من الضغط الشديد في سبيل الحرب . في الجمل كان عددهم قد بلغ الخمسة آلاف رجل . وربما صار عددهم الآن اثني عشر الفاً وحتی عشرين ألفاً في هذا الجو من الغليان والتعبئة
      

      
        ________________________________________
      

      
        (1)
      

      
        L VECCIA-VAGLIERI || ConflitoAli-Mu°àwiya e la secessioneKharigitariesaminatiallaluce d
      

      
        ifontiibadite», Annalidell'istitutiOrientali di Napoli, 4-5, 1952-1953P 22
      

      
        تستند في ذلك إلى فقرة من وقعة صفين .
      

      
        
           - (۲) صفین ، ص ۲۹ان رسالة علی ، الواردة صص ۸۸ - ۹۱، يشتم منها الوضع والتلفيق لأنها تستند الى محاجة من النمط الشيعي اللاحق وبوجه عام ، تعتبر المراسلة المطولة بين على ومعاوية فى كتاب وقعة صفين مزيفة بكل تأكيد فأبو مخنف لا يذكر أية مراسلة. فى المقايل ينسخ البلا.رى اهم الرسائل بنفس العبارات الواردة عند نصر : انسابی ج ۲ و ۱، صص ۲۷۷ - ۲۸۲.
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        النفسية والتوتر الذي كان سائداً في الكوفة والذي كانوا يغذونه ويتعهدونه . ذلك أن قادتهم - الأشتر ، يزيد بن قيس ، حجر بن عدي ، عدي بن حاتم - كانوا يسيطرون على المصر كله ، وكانوا يتخطون الانقسامات القبلية وفى نفس الوقت يوظفون نفوذهم على قبائلهم الخاصة من اجل كسب المؤيدين والاتباع ، وكانوا يصلون بجسارتهم الايديولوجية كجماعة منصهرة إلى تجاوز رؤساء القبائل التقليديين . كانوا يمارسون إرهاباً حقيقياً على أصحاب الرأي المغاير والمسالمين(1) . من المرجّح أنَّ ما كان يربط بينهم أولاً ، هو اليقين بأنهم كانوا على حق حين قتلوا عثمان ، وانهم كانوا على حق أيضاً حين حاربوا الناكثين بالجمل ، وانهم الآن على حق وهم يستعدون لمحاربة القاسطين ، ظلمة الشام . لكن ربما يكون ثمة مجال ، في هذا الوسط المتحمّس المحموم الذي سيصنع مهد الخوارج اللاحقين ، للتفريق بين القادة القلائل المعروفين لدينا ، وجمهور يسير وراءهم ، وبين نواة مؤدلجة بوجه خاص وواثقة من قضيتها . فبينما تجمّع القادة حول علي ، وتبنوا قضيته وأظهروا أنفسهم متحسسين للماضى الإسلامى للرجل ، من الأقرب أن النواة الصلبة كانت مركزة فقط على قناعاتها الخاصة بها : تعالى القرآن فوق كل سلطان بشري ، إدانة بدع عثمان والمطالبة بمقتله بوصفه عملاً محقاً، العداء للمزاعم القرشية فى الوصاية على الإسلام. والأرجح انهم كانوا ينظرون إلى علي بأنه لم يكن سوى حامل لوائهم لمحاربة أعدائهم المتتالين الذين كانوا أعداءه أيضاً. لقد كان دعمهم استراتيجياً وذلك بقدر ما كان علي يشاطرهم أراءهم . وكان ذلك النقيض التام لأي التزام غير مشروط. وحده الميل الديني كان يسكنهم ، رؤية معينة للإسلام ، موجّهة نحو العمل . أنياً، كانت تلك الانقسامات الداخليّة مُغيّبة ، من جرّاء قرب الخطر، وبفعل حضور علي ، وبحركة قادتهم النشطة ، وبأفق معركة مشتركة قاسية ، ولأن قوى أخرى كانت تفعل فعلها فى الكوفة من الداخل . ومما له دلالته إقدام علي على تعيين قادتهم المعروفين في مناصب عمال : الأشتر في الموصل ونصيبين ، يزيد بن قيس في المدائن وجوخى (2) . لقد ربطهم به ، بسلطته ، بمؤسسة الخلافة . وبالطريقة عينها ، فرض بن عدي كرئيس لقبيلة كندة وعدي بن حاتم على رأس طى(3). وهكذا فان قادة القرّاء الذين كانوا قد أشعلوا نار الثورة والتمرد على عثمان ، والذين أظهروا أنفسهم فيما بعد معتدلين في العدوان الذي كان قد شن عليه ، ها هم يدخلون الآن في لعبة السلطة الجديدة التي تعاود توزيع الأوراق جزئيا. فهم يساندونها بقوة ويتماهون بها أكثر فأكثر، بحيث أنهم سيحاربون في صفين ثانوياً لأجل________________________________________
      

      
        (۱) صفین ،صص 86 و 94
      

      
        (۲) صفین ،ص 116 الاخبار، صص ۱۵۳ - 154خاض الاشتر معارل في الجزیرة ضد العثمانیة : ابن الا عثم ، فتوح ، ج ۲، ص ۳۸۰ .
      

      
        (4) الطبري ، ج 5 ، ص 9. نازعته الراية عشيرة حرمز الأكثر عدداً من عشيرته عدي . لكن عدي بن حاتم كان ، على ما يبدو ، على رئاسة طي . وكان لعلي سلطات محدودة جداً فيما كان يتعلّق بالانبناء الداخلي للقبائل
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        فكرة قتل عثمان بالحق ، وأوليّاً لأجل شرعية خلافة على . وهذا بعكس نواة القرّاء الصلبة . من هنا انشقاق بالقوّة سينفجر في الوقت المناسب .
      

      
        
          . غير أن القرّاء ، بوصفهم قوّة متماسكة، ظلوا دائماً أقلية في الكوفة وبصفة أخرى في المجمع العراقي ، البصري والكوفي ، الذي كان علي يريد جمعه تحت سيطرته . كانت المنظومة العسكرية - السياسية العربية تعمل بوجه خاص مع الأشراف - قادة القبائل . في الجمل ، كان قد شارك رئيس واحد ، على مستوى الكوفة القبلي : مخنف بن ’سليم الأزدي ، إذ لم يكن لعدي بن حاتم زعامة إلا على واحدة من عشائر طي الضعيفة . وهذا الأمر يفسّر ، حتى خارج دعاية أبي موسى المعادية، ضعف المشاركة الكوفية إلى جانب علي : من ۱۰ الی ۱۲ الف رجل من اصل جماعة مقاتلة تتراویح بین 40 او 50 الف . اذن کان على:
      

      
        بحاجة إلى النفوذ السياسى لدى الأشراف بقدر ما كان بحاجة إلى قدرتهم التعبوية ، لأجل تركيز سلطته فى الكوفة ذاتها ولكى يتزوّد بقوة ضاربة، إذ كان السواد الأعظم يسير وراء الأشراف إما من خلال الإطار القبلي وإما عن طريق الأطر العسكرية التعبوية القبائلية التي كانت تدعى الأسباع والتي كان قد أدخل علي تعديلاً طفيفاً عليها (1) . وقف معظم الأشراف إلى جانب على بسرعة فائقة لأنه كان يمسك زمام الشرعية الخليفيّة ، ولأن
      

      
        انتصار الجمل ثبّته في شرعيته ، ولأنه كان ثمة ضغط شديد جداً في الكوفة لصالحه ولأن الشعور الكوفي الاقليمي والعراقي ، بشكل أوسع ، كان ينتشر ويمتد لمواجهة الاقليمية الشامية . ومن جرّاء وطنية حقيقية مرتبطة بعاصمتهم ، لم يكن في مستطاع أي شريف ، مهما تكن مشاعره تجاه المقتل أو شخص علي ، أن يسمح لنفسه بالتخلي عن أبناء موطنه فى مواجهة القوة الهائلة الشامية والا ظهر بمظهر الخيانة . ووجود الخليفة بينهم كان
      

      
        يفرض عليهم واجب الدفاع عنه ، وكون الخليفة قد أقام بين ظهرانيهم كان يقدّم لمدينتهم سمعة لا تضاهى وفى الوقت نفسه كان يفرض مسؤوليات وتبعات عليهم . أخيراً، كانت شخصية علي ذاتها تفرض الاحترام وتجتذب الولاءات إليها : من حيث صيته الإسلامي
      

      
        
          ومن حيث استقامته ولأن عليّاً لم يزعزع النظام الاجتماعي القائم من قبل بل أبقى عليه . لم يكن علي راغباً أو لم يكن قادراً على فرض قيادة شخصية ومباشرة على جمهور الكوفيين وبالتالى كان يمرّ طوعياً من خلال قناة الأشراف . فى المقابل ، كان هؤلاء يقدّمون له طوعياً الدعم والمساندة ويتبنون قضيته . فمنذ الوهلة الأولى ، منذ عودته من الجمل ، اعتذروا له عن غيابهم عن المعركة(2)الذي كان علي يصفه بالتربص ، ثم انهم عندما ستدق طبول
      

      
        الحرب ، سيلتزمون بعزم ويجرون وراءهم قبائلهم ، بالاجماع(3) . هذه بوجه خاص حال
      

      
        ________________________________________
      

      
        (1) منذ التعبئة لأجل معركة الجمل. تذكر لائحتهم في الأنساب ، ج 2 ، 1 ، صص235 - 236 ، وبالتخصيص يذكر البلاذري أن الأسباع كانت هي ذاتها في الجمل ، في صفين وفي النهروان . غير أن بنيتها عدّلت إذا قارناها بالبنية التي وضعها عمر : قارن بالطبري ، ج 4، ص ٤٨ .
      

      
        (۲) انساب ، ج ۲ ، ۱ ، صص ۲۷۲ - ۲۷۳ ٬ صفین ، صص ۷ - ۸ .
      

      
        (3)صفین ، صص ۱۳۲ ، ۱۱۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۱۷ ،96 . لکن وقوف الاشراف الی جانب علی لیس واضحا مع
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        سعيد بن قيس (همدان ) ومعقل بن قيس ( تميم ) وزياد بن النضر ( مذحج) .
      

      
        غير أن هناك حالة الأشعث بن قيس وهي بالغة الأهمية نظرا للدور الذي سيدعى إلى الاضطلاع به في صفين وما بعد صفين. إنه الوجه البارز لفئة الأشراف الذي كان من المرجّح عليه أنه يمارس نفوذه بينهم نظراً لسنه ولسلالته الملكية. ومن المرجّح جداً أن تكون زعامته غير متوقفة عند قبيلة كندة بل كانت تشمل جميع اليمنيين(2)، حتى انه من الممكن اعتباره رئيساً لكل الأشراف القبليين ، ليس بفضل موقع مؤسسي ، بل بقوّة نفوذه الشخصي . فهو في ما يتعدّى الردّة التي جرى الآن تناسيها وتخطيها تماما(2)، كان يجسد القيم الحيّة الباقية من الجاهلية ، أي الحضارة العربية حقاً، التي كان لا يزال الجميع مع ذلك متأثرين بها . فقد عقد معه أبو بكر ثم عثمان مصاهرة بالزواج(3). وعيّنه عثمان والياً على ثغر اذربيجان وجعله يستفيد كثيراً من عملية إعادة توزيعه للأراضى(4). وعلى امتداد كل مرحلة الاهتياج والاضطراب فى الكوفة - من 33 إلى 35 هـ - وقف بكل تعقل خارج المسرح ، إذ ظل متعلقاً بعمله مثلما يتعلّق سيّد إقطاعى باقطاعه . بالطبع ، لم يشارك في الجمل كما أنه لم يبايع عليّاً. وبما أنه أفاد كثيراً من سياسة عثمان المواتية للأشراف ، كان يفترض به أن يكون عثمانيا بقلبه . وفقط بعد عودة على إلى الكوفة ، وبعدما وطد سلطته تماماً، قام بمبايعته . لكنّ عليّاً أخطأ فى سوء معاملته ، فطالبه بكشف حساب عن ولايته ، ثم استبدله بحجر بن عدي على رأس كندة. والأرجح أنه جعل منه بذلك عدواً لم يكن في مستطاعه ، فى هذه الآونة الدقيقة ، إلا أن ينصاع لمشيئة على . وهو إذا لم يفرّ إلى معاوية ، فذلك حتى لا ينقطع عن مدينته وقومه(5). إذن ساير التيار العام . ولكن من الواضح أن الأشعث ظل قادراً على استرجاع المبادرة ذات يوم وحتى أنه كان قادراً على جعل أشراف اخرين وجماهير قبلية يطيعونه ، وبالتالى "كان قادرا على جعل الأكثرية تطيعه، إذا ما سنحت الظروف. فلئن كان عزم الأشراف ، ومن ضمنهم الأشعث الملتحق بعلي على مضض ، وتصميمهم على القتال إلى جانب علي واضحاً، فإن ذلك لم يكن التزاماً ايديولوجياً ولا حماساً حقيقياً لشخص علي . سوف يقاتل القرّاء في سبيل قضيتهم ،________________________________________
      

      
        ذلك . فقد كان أكثر القادة حماساً إما الأنصار وأهل الإسلام عموماً ( إبن بديل ، هاشم بن عُتبة ) ، وإما رؤساء القراء ( الأشتر ، يزيد بن قيس ) . كان أشراف الكوفة، بالمعنى المأثور، قد ظلوا دون حماس، خصوصاً وأن عددا منهم كانوا قد عيّنوا عمّالا لعثمان . وكان معقل بن قيس ، وسعيد بن قيس ، بدرجة أقل ، ذوي عزم في التزامهما .
      

      
        (1) «سيّد اهل اليمن » : يتردد التعبير تحت قلم الإخباريين . إن حدث محاولة اغتياله فى صفين يظهر لنا كل اليمنيين معنيين ومُهانين من جراء هذا العمل .
      

      
        (٢) خلافا لما يعتقد شعبان الذي يرغب في تأجيل أثارها في الوعي إلى وقت متأخر جدا :
        Islamic History
        . فهو يصرّ على مماهاة الأشعث مع الردّة، بينما كان قد كلف في عهد عثمان بفتح أذربيجان .
      

      
        (۳) صفین ، ص ۲۰ : الاخبار الطوال ، ص 156 .
      

      
        (4 ) سابقاً، ص 85 .
      

      
        ( 5) صفین ، ص ۲۱ .
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        فكرتهم عن العدل والعدالة ، والأشراف لأجل مدينتهم ، لأجل شرفها ، بفعل التضامن الوطني ، زيادة عن شعور إسلامي رهيف يستند إلى وحدة الأمة المتجسدة في علي . وكان ثمّة عناصر أخرى أيضاً تكون الائتلاف » العريض ، حسب تعبير شعبان ، الذي جمعه علي : أهل البصرة والأنصار . من المحتمل أن لا يكون جميع البصريين سيسيرون وراء على ، بل فقط قبائل تميم(1) وعبد القيس وبكر ، باستثناء الأزديين(2)، وخصوصاً الضبيين الذين مات منهم الكثير في معركة الجمل . ويعود التحاق مجمل أو أغلب تميمي البصرة إلى فعل واحد أو اثنين من رؤسائهم ، الأحنف بن قيس . ومن وراء ذلك ، إلى التنافس على الزعامة القبلية . فقد كانت عبد القيس وبكر قد اشتركتا فى الجمل إلى جانب على .
      

      
        
           وبالتالى كانت المساهمة من البصرة إلى صفين مهمّة، دون أن تكون ساحقة : ربما 20 إلى 30ألف رجل . لكن من البديهى أنّ أغلب جيش على ، القسم الأهم عددياً والأشدّ اندفاعاً وتأثراً نفسانياً، كان مكوّناً من الكوفيين قاطبة ، الذين خرجوا عن بكرة أبيهم مع علي ، ما عدا بعض التخلف والتخلى(3). إنّ الأنصار وذوي الأصل البدوي المقيمين في المدينة ، شيمة الخزاعيين(4)يمثلون المكوّن الثالث لجيش على . إنهم نسبياً قليلو العدد بالمقارنة مع الجماعتين الكبيرتين الكوفية والبصرية - لم يكونوا أكثر من بضعة الوف – ، غير أنهم كانوا مع ذلك يملكون قوّة معنوية كبيرة : كانوا الصحابة - أو ما كان قد بقي منهم - وابناء الصحابة ، أنصار رسول الله ، المذكورين في القرآن ، المشاركين في الميتاتاريخ النبوي . لقد جرى تهميشهم كجماعة على أيدي الخلفاء القرشيين السالفين الثلاثة ، فعاود على إدخالهم فى صميم التاريخية الإسلامية ، وذلك لأنّ عليّاً بنى شرعيته على إجماعهم ولأنه أراد ، بعلم ، أن يمارس سياسة إسلامية ، وأن يتخطى الشعور القرشي القبلي المحض وان يستأنف التراث النبوي التجميعي . وكان يمكنه ان يمارس ذلك بسهولة ، على قدر ما كان مرفوضاً من قبل القرشيين وبقدر ما كان موقعه كممثل للبيت
      

      
        ________________________________________
      

      
        (1) وقف بنو سعد ، بقيادة الأحنف ، إلى جانب علي ، لكن هذا غير واضح بالنسبة إلى العشائر والقبائل الأخرى التي کانت قد حاربته في الجمل صفین ، صص 24-26انساب ، ج ۲، ۱، ص ۲۹۵يدعو الی الاعتقاد ان اكثرية تميم كان يقودها الأحنف وراءه .
      

      
        (2)يتكلم نصر عن انشقاق داخل البصرة في سبيل مساندة قضية علي : صفين ، ص. 105في أنساب ، ج (2) : " ، ص 295، نجد التوكيد الواضح على أن الأزديين فى البصرة لم يشتركوا في صفين . وبعد . فإن نصرا وحده ، صفين ، ص 117 ، يتحدّث عن تعبئة أخماس البصرة من جانب ابن عباس ووصولهم إلى النخيلة . (3) زيادة عن عثمانية أسد وكندة وربما جعفى حسب ماسينيون ، ثمّة مجال لذكر تخلّى قبيلة باهلة : صفين . ص 116 ، ابن الأعثم، ج 2، ص 450 التي لم تذهب إلى معاوية بل ذهبت إلى فارس لمحاربة الديلم وكان صحابة ابن مسعود يفضلون ، بدافع من وخز ضميرهم ، عدم الاشتراك في الحرب الأهلية ، ويؤثرون المضي إلى الجهاد :صفين ، ص 115 ، الأمر الذي يبيّن بالنسبة إلى الضمير الإسلامي ، صعوبة تشبيه حرب كهذه بجهاد عادي . وكذلك تخلي صحابيين من الكوفة ، هما حنظلة بن ربيع وعبد الله بن المعتم. اللذان نفرا إلى معاوية لكنهما لم يقاتلا معه - صفين ، ص 97
      

      
        (4)صفين ، ص 232 . يجب أن يُضاف إليهم الكنانيون وان يميز بين خزاعيي المدينة وخزاعيي الكوفة .
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        یمنحه فی نظر الانصار مکانة فوق القبائل .
      

      
        إن تمكن علي من تشكيل تجمع كهذا من الرجال للقتال إلى جانبه كان انتصاراً بحد ذاته : كل الكوفيين تقريبا ، نصف أهل البصرة على الأقل ، ومجمل الأنصار . إن المحنة الخطرة المتمثلة في مقتل عثمان ، مع كل ما تضمنته من تشكيك في سلطة مؤسسة الخلافة ، ثم انشقاق طلحة والزبير وعائشة ، والحرب التى أثارها هذا الانشقاق ، والانقسامات الجلية البارزة في الضمير الإسلامي ، كل هذا كان من شأنه أن يمزّق الأمة إلى الف قطعة . وفى نهاية المطاف ، نجد أنفسنا مجدداً أمام أمة أعيد توحيدها رغم ذلك كله وأمام تواصل فى بنية السلطة ، واستيعاب للصراعات الكامنة ، تحت صولجان على .
      

      
        إن هيبة الرجل ، وإشعاعه الشخصي ، فضلاً عن شعور رفيع جداً بالعدالة والمساواة بين المسلمين ؛ بالإضافة إلى استقامة ونكران للذات لا جدال فيهما، وورع عميق ، جعلت من علي واحدا من ضمائر الإسلام الكبرى ، وكل هذا يفسر هذه القوة التجميعية ، هذا الإجماع المنعقد حول شخصه ... ، طبعاً ما عدا استثناء معاوية الخطير والذي لا يمكن تفاديه .
      

      
        ففی الواقع ، کان العالم الشامی ، المنکمش علی نفسه ، یقف بکل قواه لیکسر هذا الإجماع ، بتوجيه من معاوية . غير أنه لا بدّ من محاسبة معاوبة وتجريمه قليلا أمام محكمة التاريخ وأن يقع التشكيك في الحس السياسي العميق الذي انيط به على الدوام . لأن هذا الرجل ، في نهاية المطاف ، وضع بعناده وبطموحه على حد سواء ، أمّة تولدت حديثاً في التاريخ ، ووضع أمبراطورية تكوّنت بأعجوبة ونظمت بصبر ، على قاب قوسين من الهلاك والضياع . فبما أنّ مخرج المعركة التى كانت تلوح ، كان بعيداً عن أن يكون معلوماً واکیداً، وبما ان اولئك الذین سبقوه فی الانشقاق ، طلحة والزبير ، كان علي قد قضى عليهم ، فليس في الإمكان أن تُعزى إلى معاوية حسابات بعيدة لدرجة أنها كانت قادرة على إيصاله الى الخلافة، كما حصل ذلك عملياً من خلال سلسلة من الفرص المؤاتية التي يكاد لا يمكن تصديقها . غير أن الكبرياء والكراهية والشعور البدائي بعصبية الدم ، هو الذي كان قائماً، فضلاً عن إرادة الحفاظ على مركزه كسيد للشام . وهنا نلمس لمس اليد ضعفاً رئيسياً في الإسلام القديم : فهو إن نجح في تأسيس أمة روحية ، فقد فشل في تأسيس مجال أمبراطوري متناسق ومتماسك ، فمنذ البدء ، حصلت هذه الأمة الفاتحة على اقطاعات ومقاطعات كبرى ، توزعت وفقاً للأقاليم والأراضى المفتوحة : مقاطعات ومجالات حيوية لمقاتلة الكوفة ، البصرة ، الشام ، مصر . وإنه لمن الخطأ التفكير بأن ضعف الإسلام كان فى الحفاظ على الأساس القبلى لأن هذا الأساس توالف بشكل مرموق مع الأساس الديني التوحيدي ومع مبدإ الدولة . على العكس ، إن ما كان يضغط بخطورة كان الأساس الإقليمي ، نوعاً من الإستقلالية الذاتية الماثلة منذ البداية . حتى ليمكن القول إن فكرة الأمبراطورية ، كبنية موحدة ومتناسقة ، كانت غائبة : كانت هناك فتوحات الكوفة ، فتوحات
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          البصرة ، فتوحات الشام . وكان جليّاً، كما قال شاعر معاصر للأحداث ، أن أهل الشام لا يمكنهم أبدأ القبول بـ " مُلك "(1)أهل العراق ، وان « المُلكين ، مقبلان على التصادم .
      

      
        وهكذا منذ أن خرج الخليفة من موقعه الروحي ، الرمزي ، التوسطي ، وركز على القوّة الإقليمية العراقية ، غدا محكوما عليه بالتصادم مع قوّة إقليمية أخرى . وفوق ذلك ، صادف أن الائتلاف الذي جمعه علي ، العراقي في جوهره ، كان هو ذاته غير منسجم ايديولوجياً واقليمياً : قرّاء / أشراف ، كوفيّون / بصريون / أنصار. على العكس ، كان المجمّع الشامي مؤتلفاً نسبياً. فلا شيء هنا يضارع الهياج الايديولوجي في الكوفة ، وكان فوق ذلك يشكل وحدة إقليمية مماثلة لوحدة الكوفة وحدها أو البصرة وحدها، ولكنها وحدة مبعثرة وغير مجتمعة فى نقطة واحدة . فقد كان القيسيون مقيمين فى الجزيرة الغربية ، حول قرقيسياء(2) . وكانت الجماعاتُ اليمنية الكبرى ، موجة الفاتحين الأولى ، قد اتخذت مكاناً ومجالا لها حول حمص(3): وأخيراً كانت قبائل قضاعة العربية ، لا سيما لخم وكذلك جذام ، قد استوطنت ساحل فلسطين والأردن ، مع امتداد خفيف في اتجاه الصحراء السورية(4) . كان من محاسن هذا الاقتسام للمقاطعات أنه يستبعد الاحتكاكات القبلية ويسمح بتعايش منسجم . لكنه من جهة ثانية ، كان يفترض ويستلزم سلطة توحيدية قوية وتُطاعة، خصوصاً وأن سورية ظلّت في وضع دفاعي دائم بسبب التهديد البيزنطي الماثل دائما . فقد كان عرب الشام في حالة دائمة من اليقظة وبالتالي كانوا بوجه خاص مدرّبين على الحرب والجهاد . وبقيت مواردهم محدودة لأنهم كانوا يعيشون على اقتصاد من الطراز المتوسطي وليس من الطراز المائي / الهيدروليكي. وكذلك كان أفق فتوحاتهم محدوداً، خلافاً لحال الكوفة والبصرة، المنفتحتين على آفاق العالم الايراني اللامتناهية. من هنا شعور حرص بالأرض، من شأنه أن يفسّر انغلاق باب الهجرة العربية ووعياً إقليمياً بالغ القوّة.
      

      
        
           فالاستقرار والتناغم والتقليد الشديد فى الخضوع للسلطة(5)، هي السمات المميزة للمجمع الشامى . وفى ظل قيادة معاوية ، كان هذا البلد » محفوظاً من كل اشكال العدوى الخارجيّة ، من كل إغراء بالتحريض والاهتياج ، مثلما كان مصاناً من تيارات الهجرة . وال به الأمر الى تكوين عالم على حدة ، « ملكاً » قائماً بذاته ، بينما كانت الأفكار والرجال تدور
      

      
        ________________________________________
      

      
        (1) صفين ، ص ٦ه ، الشاعر هو كعب بن جعيل ، لسان حال أهل الشام .
      

      
        (2) البلاذري ، فتوح ، ص ۱۸۲ ، و انساب ، ج ۵ ، ص ۱۳۲ . ولکن کان في دمشق عدد من القیسیین :
      

      
        المصدرالسابق ص 207
      

      
        .(3) صفين ص 206, فتوح صص137و143,
        SHABAN. Islamic history. p. 42 va
      

      
        الكندي قد اختط حمص ، وأن ذا الكلاع كان فى صفين على رأس يمنية حمص .
      

      
        (3) البلاذري ، أنساب ، ج 5 ، ص 132. كان الكلبيّون يسيطرون على تدمر. لكن حصل تغيير في تركيبة الأجناد زمن یزید
      

      
        (4) سنذکر من خصال الشام بکل طیبة خاطر، مباشرهٔ او مداورهٔ، طاعتهام لرزسانهم، و کانوایسنون في العصر الأموي - أهل الطاعة » . إبن عساكر ، في تاريخ ، ج 1 ، سيمجد هذه الخصلة ويمتدحها .
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        وتجري بكثافة بين البصرة والكوفة والمدينة ومكة وحتى أقاصي ايران . وبالتالي ليس من المدهش أن يكون الشاميّون قد فقدوا تقريباً الإحساس بوحدة الأمة ، وأن تتماهى خصوصيتهم القوية جداً مع قضيّة الخليفة القتيل وأن يُفرز بطريقة ما شعور شبه سلالي لصالح بيت الأمويين . إذن كانوا يتبعون معاوية بشكل أعمى فى ميله إلى الانتقامى الاقتصاصي ، في طموحه ، في رفضه القبول بعلي ، وكان ذلك يزداد سهولة بقدر ما كان يتراءى لهم أنه صار رجل العراقيين . هل كانت لديهم فكرة ما عمّا كان يمثل الرجل ؟ ما عدا بعض النساك والقرّاء ، من المؤكد أنه لم يكن لديهم أية فكرة عنه ، لأنهم كانوا مفتقرين إلى تلك التقافة التاريخية / السياسية / الدينية التي كانت تؤسس الوجدان الإسلامي آنذاك ، أي الميتا تاريخ ، سلم السابقة ، مفهوم الصحبة . كانوا يعيشون إسلامهم وحيدين ، وهو إسلام موجه بكامله شطر سلامتهم الخاصة المتماسكة ونحو الجهاد ، دون تعقيد ولا تساؤل ، ولا مشاركة في مناظرات العصر الكبرى . إنه إسلام حربي محض ، من صنع معاوية ، مقطوع عن جذوره التاريخية ، وشديد التعبئة والتجييش . ومن نافل القول إنّ عليّاً، إذ يطرح نفسه كمدافع عن وحدة الأمة ، إنما كان يرفض من جانبه كل هذا المسار التأقلمى . وبما أنه كان يمسك بزمام الشرعية مرتين ، مرّة من حيث قرابته مع النبي ، ومرّة من جهة ماضيه ولأنه كان قد جرى تنصيبه حسب الأعراف ، فإن تصوره للأمة كان تصورا توحيديا ، فلم يكن فى نظره هناك عراق قائما بذاته ولا شام ولا حجاز. كان مستعداً لضرب الانشقاق أينما كان يتجلى ، في البصرة كما في الشام ، بلا تردّد . وبالتالى كان جاهزاً لنقل الحرب إلى حيث كانت تدعو الحاجة.
      

      
        كان واضحاً أنه كان مصمّماً منذ البداية على غزو الشام والشاميين ، في عقر دارهم . ومن الخطأ الظن أن عليّاً كان قد توجّه الى الشام لأجل التفاوض (1). لقد سار إليها لكى يحارب وفى سبيل محاربتهم ، وفرض الطاعة عليهم . صحيح أنه فاوض كثيراً، لكن دون أن يتخلّى قيد أنملة عن مطلبه الأساسى : أنَّ من واجب جميع المسلمين مبايعة الخليفة الشرعي وطاعته . لماذا إذن ناقش وجادل كثيراً ؟ لأنه كان واعياً، مرّة أخرى ، شيمة معاوية ومثل كثير من الناس ، بأن مجابهة بين قوتين شديدتين في مراسهما الحربي ، في عددهما ، في تماسكهما ، كانت خطيرة حتى على بقاء العرب من حيث هم شعب" . على الرغم من ذلك ، تحمّل المخاطرة ، فجعل من نفسه غازي الشام ومضى إليها فاتحاً.
      

      
        ________________________________________
      

      
        (1) كما يعتقد مثلا ص 1 . العلي في نقاش دار بيني وبينه . فالعلي يذهب إلى حد الاعتقاد بعدم وقوع أية معركة في صفين ، وأنَّ اللجوء إلى التحكيم كان تطوراً طبيعياً بالنسبة إلى الجماعتين اللتين كانتا تسيران نحو بعضهما بحثاً عن مجال تفاهم
      

      
        (٢) ان خوف الجانبين من المجابهة والإبادة المتبادلة ، والرغبة العميقة في السلم لدى المقاتلة ، والدور الاعتدالي لقرّاء المعسكرين ، كل هذا يظهر على أوضح وجه في أخبار الدينوري ، ص ١٦٩ - "170.
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        على الأقل ، هكذا قدّمه معاوية لرجاله ، محرّضاً إياهم على الدفاع عن ترابهم
      

      
        ونسائهم وعرضهم ، فنال منهم تعبئة نفسية رائعة . بينما كان من الواضح والمسلم به أن عليا لم يكن يتصرّف كفاتح إزاء مسلمين آخرين لا ضالين » ، مثلما أثبت ذلك في البصرة .
      

      
        لكنه كان يبادر دائماً إلى المضي قُدُماً وراء المنشقين لأنه كان هو المطالب ، ذلك الذي يشترط الطاعة ويطالب بها . في هذه الظروف دارت إحدى معارك التاريخ الأشد غرابة وإثارة : معركة صفين ، التي شنها علي ، من باب الواجب ، حتى لا يعرّ الدين، وينصر
      

      
        الصراط المستقيم .
      

      
        معركة صفين
      

      
        
          لئن كان القائدان ، علي ومعاوية ، وكذلك محيطهما مثل عمار بن ياسر والأشتر من
      

      
        جهة ، عمرو بن العاص وعُبيد الله بن عُمَر من جهة ثانية ، قد ظلّوا متمسكين بمواقفهم وبالتالي كانوا متمسكين بالحرب ، فإن سواد رجالهم ، مع رؤسائهم القبليين ، لم يكونوا متحمسين لمجابهة واسعة ، شاملة بين المسلمين . من هنا مفارقة هذه الحرب : لم يُصفّم على معركة عنيفة شاملة إلا بعد ثلاثة أشهر من المواجهة ، ولمدّة ثلاثة أيام(1) ، وربما ليوم واحد(2) ، دون انتصار لهذا الطرف أو ذاك . فى غضون ذلك الانتظار الطويل ، كانت السجالات تتواصل في القمة وفي مستوى القاعدة على حد سواء ، وكانت تنعقد علاقات أخوية ويقوم تواصل إنسانى بشكل ثابت . ولكن دائماً دون نتيجة ملموسة . فسوف يشهد شهر ذي الحجّة 36/ صيف 657 مبارزات بشكل خاص ، إما بين أفراد وإما بين جماعات متساویة فی العدد و فی المقام . وفی شهر محرم ۳۷ ، کان وقف کل قتال ، ر بما تحت ضغط القاعدة التى كانت ترغب فى السلام(3)شهر كامل من المحاورات والمداولات ، من إرسال الرسل من الجانبين ، من المناظرات الشعرية ، يمكن أن يقال شهر كامل من اعادة اكتشاف العرب لبعضهم البعض ، وسط جو من المضايفة وحسن الجوار(4)لقد كانت صفين أيضاً
      

      
        _______________________________________
      

      
        (１) انساب ، ج ۲ ، ۱ ، ص ۳۱۸ ، حسب الواقدی ؛ صفین ، ص 369 .
      

      
        (２) ابو مخنف عند الطبرى ج5 , ص 3, ص 36 يتحدث عن يوم صفين ويستند ان يوم
      

      
        المعركة الكبرى ، أو أن كلمة لا يوم ، يجب أن تؤخذ في المعنى القديم لـ معركة : نصر ، صفين ، ص 479 ، بیتحدث عن « اليوم الأكبر » وأيضا عن « اليوم الأطول » .
      

      
        
          (3)الطبري ، ج 5 ، ص 5 . وليس لأن المحرّم شهر سلام مقدس : أخبار ، ص 171 : 202 حول فكرة الأمل بالسلام صفین ، ص 169
      

      
        (4) الطبري ، ج ه ، صص ه - ۸ : صفین ، صص ۱۹۷ - ۲۰۲ : حول جو التهدنة ، راجع خصوصاً الاخبار، ص ١٦٩ : كانوا يتخالطون ، ويدخلون بكل حرية في كل من المعسكرين . ولم يكن أي جسيش يتعامل تجاه الآخر إلا بالخير ، وكانوا يأملون بأن يحل السلام - صفين ، ص 453 ، تصف تماماً هذه المضايفة .
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        أكبر تجمّع عربي شهده التاريخ : ستون ألف مقاتل من كل جانب (1) مصحوبون بفتيان وشيوخ وخدم ونساء ، أي جمهور لا يقل عن مئتي ألف شخص . لكن وقف الحرب هذا لم يتقدّم خطوة واحدة ، إذ بقى كل من القائدين ثابتا فى مواقفه .
      

      
        ثم بدأت معركة غريبة في مطلع شهر صفر 37 . ليست معركة عامة ، بل مناوشات جزئية بمجموعات كبيرة . ففي كل يوم ، كان يخرج إلى ساحة معركة صفين واحد من كبار قادة علي مصحوبا بوحدة عسكرية مهمة . وكان معاوية يعارضها بوحدة مماثلة قائدا وعددا . مثال ذلك : الأشتر مقابل حبيب بن مسلمة ، هاشم بن عتبة مقابل أبى الأعور السلمي ، عمّار بن ياسر مقابل عمرو بن العاص ، محمّد بن الحنفية مقابل عُبيد الله بن عُمّر . كان ذلك بمثابة مباراة ومشهد يوميين ، تظاهرة للفروسية العربية مقننة ، لكنها دموية مع ذلك". وتوقفت تلك اللعبة بعد فترة تتراوح بين ثمانية وعشرة أيام عندما أمر علي بالتعبئة العامة ، فساد هلع في الجانبين (2) .
      

      
        إننا لم نصل تماماً إلى تفهم بنية الجيشين وهما على أهبة القتال ، نظراً لأن المصادر
      

      
        
          متضاربة وربما لأنّ القيادات تغيّرت على الأرجح فى عدّة مناسبات . فكل شيء يظل غامضاً وغائماً في إلياذة العرب هذه ، أي كتاب وقعة صفين ، الذي يتخلّله من أوله إلى آخره نفش ملحمى أصيل يصنعه الشعر والخطب والحكايات الصغيرة الدقيقة حول مأثر هذا الشخص أو ذاك ، أو هذه القبيلة أو تلك . وان ما يمكن الوقوف عنده هو أنّ جيش علي ، مثل جيش معاوية ، كان مكوّناً من جناحين وقلب . كانت الميمنة / الجناح الأيمن / مكونة من اليمنيين ، كندة ، وبالأخص مذحج وهمدان : في البداية كان يقودها الأشعث ، ثم انتقلت القيادة ، فى اللحظة الحاسمة ، إلى عبد الله بن بديل ، ابن صحابي ومن رجالات الإسلام . وكان علي في القلب مع أهل المدينة ، وكان عبد الله بن عباس يقود الميسرة ، المكوّنة من قبائل ربيعة المتمرسة على القتال . كما أنَّ مصادرنا تحدّثنا عن وحدة قرّاء
      

      
        ______________________________________
      

      
        1. ان ادنی رقم بالنسبة الی جیش معلي هو ۰۰۰ ۵۰ رجل ذکره مؤلف الانساب ، ج ۲ ، ۱ ، ص ۳۲۲، ولکن لیعارضه علی الفور به ۰۰۰ ۷۰ من جانب معاویة ، کما یذکر رقم ۰۰۰ ۱۰۰ للعراقین . بقدم نصر ، في صفین ، ص ۱۰۹، رقم ۱۰۰۰۰۰ لکل من الجیشین ، و هو رقم غیر مقبول . مع ذلد یقول نصر، صفین ، ص ۱۰۷ ، ان الجيش كان يتضمن عبيدا وخدما وغير مقاتلة . فى صفين ، ص ٢٢٩ ، شهادة شعرية شامية قديمة تتحدث عن ۷۰۰۰. المسعودي، مروج ، ج ۳، صص ۱۲ - ۱۲۱، بق در جیش علي به ۹۰۰۰۰ و جیش معاویة
      

      
        ب- 85,000رجل ، وهو الذي يفكر ، بمجهود نقدي ، أنه كان يوجد خدم سلاح وتابعون ، وان هذا ما كان قد خدع سابقيه من المؤرّخين وجعلهم يظنون ان عدد الجیوش بلغ 150,000 واکثر . اما تقدیرنا، المستند الی احصاءات قريبة زمنيا من الأحداث ، مع أخذ عدة عوامل في الاعتبار ، فإنه يدور حول 70,000 مقاتل في كل معسكر .
      

      
        
          (۲) الاخبار ، ص ۱۷۸ .
      

      
        (３) المصدر السابق ، ص ۱۷۹ .
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